في التوج لعامة الششايين 


بتَعْلِيِقَاتٍِ الإمَام القاضي 


أبي الفَصْلٍ عِيَاضٍ بْنِ مُوسَى الِيَحصّيَ 


(تأؤقد) 


نزار حمّادي 


الأزْعيين 
ف النُضصّح لِعَامّةِ المُسَاِمِين 


اللتاب: الأَرِْعِينَ في التُصّح لِعَامَةِ المُسْلِين 


مع: نزار حَمّادي 


الناشم: دار الإمام ابن عَرَفة 


م ار م 
جعوو 3 جود : 


الطعة الأول 


4 اها كام 


و 
ُ 0 لت 5 
التمم عاد المسوين 
ص 
0 


ععْلِيقَاتِ الإننام القاني 


الفضْلٍ بيَاضٍ بن مُومتى اليَخْصِي 


(ت6ئههد) 


| 


9 
ذه 


الحَمْدُ لله الذي مَنَّ عَلَيْنَا الهدَايَة إِلَى الصَّرَاط المُسْتَبين» وَحَوَّلَنَا 


- 


ين التسِِحَة ما هُوَ يلاك الدّين الكنين » -وَالصّلاةٌ 0 من 
جا اكلرااك ب إلى جَوَاهِرٍ الجكم» ؛ صل 


نكن 


جلذما يكنا تَحَمان 


بَعْدّء فَإِنَ الكتاب وَالسُنَةَ متَطَابِقَانِ» وَإِجْمَاعَ العْلَمَاء َتاَم 
مُنْحَقَدَانِ » عَلَى ل ا ل كل ان أن 
حرا الي شفهة على تشقن تر ناه لكل ترق وَآدَابُء 


4 


َو 


00 ذي حل حل و المح لك وين نا قل لي أل ف 

2 2 . م ررق قم حر م 

جَوَامِع كَلِمه: «الدَّينُ التَصِبِحَة)("2. فَقَصَرَهُ عَلَيْهَا بَحَيْتْ لا يَعْدُوهًا إِلَى 

وداب له وض ل 2 

غَيْرمَاء حَتَّى اغْتبَرَ الإِمَام النَوَوِيُّ هَذَا الحَدِيتَ 1 قَائلا : 
«عَلَيْهِ مَدَارٌ الإشْلام)0" , وَل يَرْئَضٍ قَوْلَ مَنْ قَالَ: نه ربع لقره 

وَقَدْ عَرَّفَ العْلَمَاءُ النَصِيِحَةً بتَعْرِيقَاتِ اخمنها" ل ف اتكري 

5-7 2052006 مس2 0 5 0005 تر 

الإخلاص ود وَفِعْلا وَاعْتِقَاداء وَبَذْل الجهّد ف 00 سر 

وَجَهْرَا» وَهِيَ تَخْتَلف باخْتلاف المتضوح له له وَُلذَلِكَ تنعت تنما 

الكديث إِلَى حَمْسَة حَمْسَة أَقْسَامِ هِيَ: اللحة لواعانية وَالْضْحُ لِكتابهِ وَهْوَ 

الفرآن الكَرِيمٌ» وَالنْضْح لِرَسُولٍ الله كك وَالنْضْحْ ال 


)00( مسلم‎ )١( 
شرح صحيح مسلم (ج؟/ص7”7)‎ )0( 


و اي 


وَالنْضْحُ امف ان لاي الورك كار كدر الت "امه مِنْ دَعَائٍِ 
ا د د عَلَيْهء كَمَا قال سَيدْنَا جرية 
ضلنه: «بَايَعْتُ سول الله كد عَلَى إِقَام الصَّلَاةَء وَإِينَاءِ الزَّكَاو وَالنْضْح 


2 
لد 


07 > َك 


كُنّ مُسْلِم”"2» تَوَجَهْتُ لِجَنع أرْبَعِينَ حَدِينًا متََلقَا بدَلِكَ مِنْ صَحِبح 
الإقام مُشلم . 
2 ع سو كي ف 


0 المسلمين عَرَقَهُ يم مِنْهُمٌ القَاضِي عياض 2 في فَوْلهِ: 


-_ه 
ع 


0 إرْشادهم 000 وَمَعوئتُهُم في أمْر دِينهم وَدَنْيَاهُمْ بالقَوْلٍ وَالعَمَل 
وَكَثِْيهُ غَافلِهِم» وَتَعْلِيمٌ جَامِلِهِمْ وَرِفدَ مُحْتَاجِهِمْ» وَسَيْرٌ عَوْرَاتِهِمْ » وَدَفْعٌ 
5 عَنْهُمْ ‏ و 0 لهانم في الذين وَالدَييا ا 

وَقَالَ الوِمَام وق اله :3 وَالتصِيحة لعَامََة المُسْلِمِينَ بِكَلاثَةَ: إِقَاء 

0 رو ذه .0 سه 0 .0 مي 

حُفُوقِهِمْ ‏ ولك عن أَذَاهُمْ: ونفعهم ب بما لك كك أنكت) 9 

2 5 08 رهد 3 ع اه 0 

وَقَالَ © فى «النصِبحة الكَافيَةِ): «النَصِيحَة لِعَامَّة المُسْلِمِينَ بالذبٌ 
جه ككس|. ‏ و(ه) 0-0 ١‏ عفتريو ارو ا 0 
عن اعرّاضهم 3 وَإِقَامَةٍ حَرّمَتِهِمْ » والتصرّة لهم في جميع 
أَحْوَالِهة”" , كا 


1 


)١(‏ المقصود بعامّة المسلمين: ما عَذَا العلماء والخلفاء ونوّابهم. 

)01/( البخاري‎ )١( 

() إكمال المعلم (ج١/ص905)‏ 

(:) الجامع لجَمّل من المنافع . 

(0) قال الشيخ محمد بن يوسف التونسييٌ: أي: بأن لا يقعَ هو فيهاء ويمنعَ من أرادَ الوقوعَ فيها إن 
أمكتّةٌ ذلك وإلا فارقٌ المجلس وجوبّاء وإن لم يفارق المجلس مع القدرة على المفارقة كان 
شريكٌ الواقع في أعراضهمٌ بلا فرقي. . (الشذرات الذهبية على النصيحة الزروقية» ص9) 

(1) أي: : مقايهم , بأن لا يتعدَّى على أبدانهم وأعراضهم وأموالهم . . (الشذرات الذهبية» ص9) 

(0) أي: ظالمين كانوا أو مظلومين » ومعنى ذلك أن يكف الظالمَ عن ظلمه» ويخلص المظلومً من 
الظلم إن قَدَرَّ (الشذرات الذهبية» ص94) 


راد َه أ أَمْرَهُمْ بالمَعْرُوف وَتَهْيَهُمْ عَنِ المُبْكَرٍ بالشُرُوط المُقَرّرة 
في معلا اوآن نيت لهم اما نيت لشريدء ٠‏ وَيكَرَهَ لَّهُمْ ما يَكَرَه لِتَفسِهِ 
و 2 1 موَالِهمْ وَأَعْرَاضِهِمْ : ا رهم 
وَيَرَحْمَ صَغَيرَهُمْ » وَغَيْرَ ذَلِكَ . 


وَبِنَاء عَلَى هَذِهِ التَعْرِيمَاتِ لِنْضْح عَامَّةَ المُسْلِمِينَ جَمَعْتْ هَذِهِ 
الأَحَادِيِتَ الشَّرِيفَةَ» وَرَتَْنُّهَا عَلَى الأَبْوَابٍ التَلَانَة الي أَشَارَ إِلَيْهَا الإمامُ 
1م >>4ه و 


0 م شَمَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ بِقَرْحِه لِلْقَاضِي أَبِي 


القضل عِيًا ض بن موسّى التخصية رت::وه) رمه الله ا 


2 


بال على التَؤْفِيقٌ 


)١(‏ منصوبان بنزع الخافض» أي: والنصرةٌ لهم تكون بجلب المنافع وبدفع المضار. (الشذرات 
الذهبية» ص )١٠١‏ 


2 
1 عد لحَامَة لمَسا 1 
فى ا هه َ | ساي 
٠ -‏ 
- 
4 


| لله - «امه. 
بتَعلِيقات الوِمَام القاصي 


و الفصل عاض فو اليخضي 


(تئههد) 


| 


9 
ذه 


دسا شفع سسركا كسك رو ولاك فق 2ع آأر دضة ر ١ح‏ ا 5ه 
وَصَِلْ اللَّهُ على سَيَدَِا وَتمَِنَا وَمَوْلاانَا َل وَعَل آلِهِ وَكححْبه وَسَلْمَ نسلا 


0 عن تَمِيم الدَارِيٌ لاه أن المي و قَالَ: لبن النَصِيحَةٌ) . 


ا ات اه 1 ع وللن» 

قَالّ القاضي ابو الفضلٍ عياض ونه 

2ه و 8 75 2 م 2 ع و د لايد مكو 5 

ال لله تعالى: صحة الاعتقاد له بالوحدانيّة » ووّصفه بصفات 
ا 2ه بورع مه م 0 ربوة” ‏ هم 
الإلهيّة » وتنزيهه عن النقائص .» والرَغبة فى مَحَابَهِ » وَالبَعد مِن مَساخطه » 
5 ه > و 5 بر 
وَل خلاص في عِبَادَتِهِ . 

3 2 هذه 8 06 ا 25 5 2 خومير 

ونصيحة كتابه: الإيمان به وَالعَمّل بمّا فيه» والتخلق بادابه , 
2 5 و ردمةى أ عه ا 

شود ولاتيه لخدو وااترك» وزود رخو راي شيب 


رمعو 3 ع 


و آياته ؛ وَالتمَدة في لو الدع ِلَيْمِ؛ ولد عنه من تأويل 
الغَالِينَ » وتخريفف المُبْطِلِينَ » وَطْعْن المُلْحِدِينَ. 

7 رع رو 1 7 و وير له مر ري وير 

والنصيحة لرَسوله: التصديق بتبوته » وطاعته فيما أمَرَ به وتهى عنه» 

0 دك 0207 و هي له و م م ه ع را 7 

ونصرته حا وميتا» ومعاداة من عاداه» ومحارية من حاربه » وَيَذل 

اللٌوس والأموالٍ دونه في حيائهء وَإِحْيَاء سنيه بَعْد مؤته: بالبخث 


2 


عنهاء والتَمّقَه فيهاء والديك عنهاء وتَشْرِهاء والعلي نيام والقكاك 


(1) مسلم (00) 


شاد 


خلاقه الكريمّة» والتأدبُ بآدابه الجميلة» وتَؤْقِيرُه» وتعظيمُه, ومَحَبَة 
ام 

وتصِيحة أَيِمَّةِ المُسْلِمِين: طعَتُهِمْ في الحقٌّء ومَعُوشُهِمْ عليه 
الله بها وديم إِيَاهُ على أحْسَن الوّجُوهء وإعلامُهُمْ بما غَفِلُوا عنه 
ولم 5 و3 اقول الكشاميق تويك التعروج صادية توتاليت قلوب 
الناس لطَاعِتِهمْ . 

وَالنْضْحُ لغامة المسُلمين: إِرْشادُهمْ لمَصَالِحِهِمْ » وَمَعوتتَهمٍ في أَمْرِ 
ني وَدْنْيَاهُمْ بالقَوْلٍ وَالعَمَلِء وني غَافِلِهم» وَتَعْلِيمٌ جَامِلِهمْ» وَرِفدَ 

مُحْتَاجِهِمْ » وَسَئْرُ عَوْرَاتِهِمْ» وَدَفُعُ المَصَارٌ عَنْهُه". وَجَلْبُ المَنَافِع في 
الدّينِ وَالدَنيَا إل 60 


(1) قال القاضي أبو الفضل ذَُه: إماطةٌ الأذى وإزالتُه عن الطريق من قطع شجرة كانت تؤذي 
وإزالة غصن شوك من شعب الإيمان» وكل ما أدخل نفْعَا على المسلمين أو أزال ضررًا عنهم 
فهو منه لأنه كلَهُ ِن النصيحة الواجبة على المسلمين بعضهم لبعض التي بايع النبي 25 
أصحابَةُ من النصح لكل مسلمء فنصحُةُ في حضرته وغيبته بكلّ قولٍ وفعل يعود عليه بمنفعةٍ 
لدينه ودنياه. (إكمال المعلم؛ ج//ص917) 

(؟) إكمال المعلم (ج١/ص905)‏ 


بَابُ 


وا مث الي ل لهو ل كه 538 2 
قَامَةِ حفوق عَامََةَ المسيِينَ 


حم ود 
7 


في حَقٍ المُسَم على المُسْم 
# عَنْ أبى هْرَيْرَةَ 2 أن رَسُولَ الله كله كَالَ: «حَقٌ المُسْلِمِ عَلى 
المسَْل تناه فيل" قااكن با سول ابه؟ قال: «إذا لقيئة قُسَلمْ عَليْء 


2 
-ه 


وَإِذَا دَعَاكَ كَأَجِبْهُء وَإِدَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ ل ورن عنس كيه اله 


ص 


3 ةا ع ليه عن 16 خون ‏ ح ل وزراة 
فَشْمنْهُ » وَإِذَا مَرضَ فَعَدَهء وَإِذَا مَاتَ فَانْبَعْةُ)27. 


َالَ القاضى أبُو الضْل ذك: قَدْ جَمَعَ في هذه الحقوق شن 


7 


هه 


وَاحِبَاتِ كَُُ السام لبيك العَاِسِ وَاتباع الجَتَايْر » فلا خالاق أ 
القِيَامَ بدَلِكَ عَلَى الجمْلّة َرْضٌء لكِنَهُ في الجَتَارَةِ عَلَى الكِمَايَة» حَنَى 
إِذَا لم يَكَنْ بِالحَضْرَة عِدَهُ كَثرَة إِلَّا مَنْ يَقُومُ بها تعيّنَ آنه : 

وَاخْثْلفَ فِي رد السام سيت العَاطِسِ هَل هو فَرْضِء عَلى 
الكمّاية أو عَلَى العَيْن ؟ وَكَدْ تَقَدَّءَ منْهُ) 95 الكَلَامٌ في تَشْمِيتِ 


54 


العاطس ٠.‏ 
وََمَا إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ قَفِي الوَلِيمَة فَرْضْء وَقَدْ تَقَدّمَ الكَلَامُ عَلَيْه » وَفِي 
8 تَدْبٌء وَقَدْ يُكْرَهُ ذَلِكَ في ء عبْر الوَلِيمَةِ لِأَهْلٍ القَضْل . 


وَأَمَا عِيَادَةَ المَريض فَمَنْدُوبٌ إِليْمَا إِّ فيِمَد ل 0 عَلَيْهِ فَعَلَى 
المُسْلِمِينَ فَرْضحْ عَلَى الكمّايّة القِيَامُ عَلَيْه ه وَتَمْرِيِضهُ [ك نلا يَضِيعَ وَيَمُوتَ 


00 مسلم (مححلقم 


ىل 


جُوعَا وَعَطَشَاء وَذَلِكَ أَصْلٌ سن العيّادٌة لتفَقَد حال المَوْضّى وَالقِيَاه 


و ابتدَاعٌ السام فَقَدُ تَقَدَّم م اكلام فيه . 


2 
م 


وَأَمَا النَصِيِحَةٌ كَمْرَعْبٌ فِيهًا غَيْدُ وَاجِبَةِ» لَكِنَهُ إِذَا اسْتْنْصِحَ كَانَ 
مَندُوبا إلى أَنْ يَنْصَحَ ؛ لِأنَهُ حَضَّ كاتا عَلَى النصِبحةٍ لكل مسيم 
ل ا ا 

وَلَفْعلَّةٌ «حَقّ) لا قد تَقْنَضي الؤْجُوبَ حَيْتْ وَقَعَتْ ث2 وَقَدْ تَقَدَمَ هَذَا في 
الا" 


هه :0 ا 


ء ا مُوسّى الأشكري ل قال سول الله 6 
المُؤِْنُ نمؤم عَالبيَانِء يَشْدبَضْه بَْضًه". 

َل القَاضِي أَبُو الَضْلٍ عِيَاضْ ذفك: هَذَا عَلَى سَبِيلٍ التَمْثِيلٍ 
39 0 5 : رم 2 3 8 
للثقريب للنَهُمء وَالمَقْصودٌ مِئْهُ الحَضُ عَلَى التَعَاوْنِ وَالتََّاصر وَالتَالفِ 
م 067 0 0 3 0" -. م صَلِادَ 1 
وَالتَوادُدِ وَالتَرَاحُم» فَيَجبٌ عَلَى المُسْلِمِينَ امْيعَال مَا حَصن كله عَلَيْدِ مِنْ 
ذَلِكَ وَالكَكَلةُ 6 


0 


)١(‏ إكمال المعلم (ج107/ص45) 
(؟) مسلم (5586) 
(9) إكمال المعلم (ج//ص5ه) 


١ 


هه 3 ' 


ا بَيْنَ المُسْلِيِينَ 

20 لاطا يتم ضيه مَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مكل 
المُؤْمنِينَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَا لفِهم مكل الجَسَّدء إِذَا اشْتَكَى منهُ 
عض تذاقى له سَايد 0 بالتهر وال )30 
قَالَ القَاضِي أَبُو المَضْل ظ: فيه الحَضهٌ عَلَى تَعَاونِ المُسْلِمِينَ 
وَتَتَاصْرِهِمْ , وَتَالْفِهِمْ» وَتوَادّهِمْ» وَترَاحُِهمْ. 

مله #قلقلئلا في ذَلِكَ بِالبْيَانِ» وَفِي الحَدِيث الآخَر بِالجَسَد إِذا 
الفك : يلفة انك قاين 15 كُلَهُ تيل صَحِبمٌ» وَتَفْرِيبٌ لِلَأَفّْهَام في 
ِظَهَارٍ المَعَاني في الصوَّرٍ المَرْئيّة» فَيَحِبٌ قي التتاهيد امعَالُ ما 


2_2 


حَضصَ 8858 عَلَيْدِ مِنْ ذَلِكَ وَالتَكلَقُ به(") 


5ر هو 5 ع 2 2 
فى نصّرَةٍ اله ظَالِمًا أوَ مَظلومًا 
م جا فم قار 2 لع 5 ند طلاق. برهف يموع ودعو 
## عَنْ جَابر 8 ل ل رَسول الله 25 5 «(لينصر الرجل أاخاهة 
عر د ل ل مر ا الي 5 عرو حو 2و ل قد 2 
ظالمًا أَوْ مَظلوماء إن كَانَ ظالما فَليَنَهَهُ » فإنه لَه نَصْدْء وَإِنْ كَانَ مَظَلومًا 


)5585( مسلم‎ )١( 
(؟) إكمال المعلم (ج//ص05)‎ 


(9) مسلم (5585) 


قَالَ القَاضِي أَبُو القَضْل 45ك: تضرّه بِكَفَّهِ عن الظلم وَتَهِيه عَنْهُ 

8 0 5 - 57 و 1 34 1 7 
نضرَةٌ لَه بالسَقِيقة عَلَى الشَّيِطَانِ وَالهَوَى وَخُلْقٍ السُوءِ الذِي يَحْوِلُ عَلَى 
الظلم, 006 لدينه وَعَقَلِهِ وه في في الرّجوع إلى الحَقّ وَالَؤُقُوفٍ 


فِيمَا ير اله لَمُسَلِِينَ ومَا يَكْرَهْهُ لَه 
# عَنْ أبِى هْرَيرَءَ ظه كَالَ: كَالَ رسُول الطر كل : «إِنَّ ال يَْضَى 
5 وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلانَاء يَرْضَى لَك أَنْ تَعْبْدُوهُ وَلا م تشركوا بد 
نا وَأَنْ كمه تعْتصِمُوا بحل الله جَمِيعَاء ولا تَقرُّواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ 
وَقَال» وَكثْرَةَ السّوّالٍ » وَإِضَاعَةً عَةَ المَالِ)0©. 
قَالَ القَاضِي أبن التفل كمه القن والكزاعة والتسكط نيه الله 
تَعَالَى يَرْجِمٌ إِمَا إِلَى أثره وَكَهْيوء أَوْ لكرَايه وَعِقَابِء أَوْ إِرَادتِهِ الَوَابَ 


واليقات لأخل ملو العضال. 


)١(‏ إكمال المعلم (ج//ص؛ ه) 
(؟) مشارق الأنوار (ج١/ص879)‏ 
[فرة مسلم (11716) 


١ 


30 و 8 


وَالاغْتِصَام بحَبْلٍ اللّه: هو التَّمَسَّكُ بِعَهْدِهِء وَهوَ انماع ككَابهِ ؛ 
وَالْيَرَامُ شَرِعَتِِ وَطَاعَتهِ وَتَفْوَاهُ. 

وَالحَبْلُ فِي كَلَام العرَبٍ كَلِمَةٌ مُتَصَرّفَة» مثا العَهْدٌّء وَالأَمَانَ 
وَالوْصْلَةُ وَأَصْلُ ذَلِكَ اسْيعْمَالُ العرَبٍ الحَبل في مِثْل هَل الأثور 
لإسِْْسَاكِهمْ بالحبالٍ عِنْدَ عَدَائِدٍ أُمُورِحِمْ» وَمُعَانَاةٍ صِعَابهَاء وَصِلَةٍ 
المُْترِق مِنَّ الْأَشْيَاءِ برَبَِْا بهء وَلِأَحْذِهَا مِنْ سَادَاتِ البلاد أَمَانَاْ في 


2 أ-ه م وو 


لمعاف لاحي ناه رونوا شري اكز اها لنيانيا كان لقت ف 


28 


5 كه: «وَلَا تَنَثرا» أنه الماع ل وَهيّ إِحْدَى 
دَعَائِمٍ الشَرِيعَة» وََهْْمْ ء عَنْ المُْقَةٍ قَهَ وَالاختلاف. 
قد تكون كله رول تك قواة رَاجِعَ إل الاعْتِصَامٍ بِحَبلٍ الله 
وَاليَالفٍ عَلَى كتَابهِ وَعَهْدِ شَرِيعتِهِ ‏ وَتَكُونْ حَضْلَةَ وَاحِدَة وَالََانِ قَبْلََا: 
إِحْدَاهُمَا: عبَادة الله وَالَانِيَة: أن لا 3ك معة غير بدَليل 5 قَوْلَه: 


0 
ع 


(وَلا تَقَدَ 0 قوا) لم يَأتِ في بَعضص الرّوَايَات . 

وَمَعْتّى: «قبلّ وَكَالَ): الخَوْضُ في أَخْبَارٍ النّاس وَحَكَايَات ما لا 
يَعْنِي بن أخوالهة: قل كَدَاء وَقَالَ فلَانٌ كَذَاء قَقِيلَ كَذَا. 

رن ل قبل متصوية شل للا ذاهلة :و قال» 
فِعْلٌ مَاضِ أَْضا وَيَصِح أَنْ يَكُونَا اسْمَيْنِ وَيَكونا مَخْفُوضَيْن . 

وَالقَيل وَالقَالُ لكر بمَعْتى ) وَكَذَلِكَ القيل 0 

وَكَثْرَة السُوَالٍ) فيه تَأوِياتٌ: 


1١6 


لت العالوو اتودقت ينك التق .وفك فلتي شه وباخدقة 
عرق ولا ظِلَّ هْتَاكَ لِشَيْءِ إِلَّا ظِلّ العَرْشٍ كَمَا جَاءَ في بَعْضٍ 
الرّوَايَاتَ: (في ظِلَّ عَرْشِي)0©. 
لتاقي نلعتل ال امو ا اه 
وَنُدَخِلّْهُمَ ظِلا ظليلا (50)* [النساء: /01] + 
ل هنا ' الكزامة والكتت 


5 


في دَارِهَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: « 
وَذهبَ «ابن دِيتارٍ) إلى أن مَعْنّى الظَلَ هنا 
َالكِنُ مِنَ المَكَارو("© في ذَلِكَ المَؤقفب. قَالَ: وَلَمْ يُردِ الظل م 
َمَا كَالَ مَعْلُومٌ فِي اللَسَانِ؛ بُقَالُ: فُلَانّ في ظِلَّ فُلان» أي فِي 

كَتَقِهِ وَحِمَايَتِه» وَهْوَ أَوْلَى الأقْوَالٍء وَيَكُونْ إِضَائَتْةُ إلَى العزش لأنّهُ مَكَان 
العَْشٍ وَفِي ظِله. 


017 در 
التقريب وَالكرَامَة» وَإِلا فَالشمْس وَسَائْرٌ العَالم تَحْتَ 
وق 2 0 و 
هر م اله 157 00 0 2 
مَنْ إِليّهِ نظرٌ في شيْءٍ مِن امور 


ل «الإِمَامَ العَادل): 
وَالحُكَام. 
أيْ: شَدِيدٌ الحُبّ فيه 


وه -ه 7 و 
0 مِنَ الؤلاةٍ 
وَكَوْلَهُ: «وَرَجُلّ َلبَهُ متَعَلَقٌّ بالمَسْجد): 
0 لَهُء وَالعِلَاقَةٌ شدَّةٌ الحُبٌّء قفيه قَضْلٌ اليّاتِ وَاعْتقَادٍ الخَيْر 
)١(‏ أخرج أحمد في مسنده )111١58(‏ بسند صحيح عَنِ العِرْيَاضٍ بْنِ سَارٍ 0 
الله كك : «قَالَ الله كَيْن: المُتَحَابُونَ ني جَلَالِي ذ في ظِلّ عَرْشِي ْم لا طَِّ إلا طني . 
(؟) قال أبو بكر الأنباري (تم؟*ه): الظلٌ معناه في اللغة: السّيْرُ؛ِ يقال: لا أزالٌ الله عنا 


ظِلَّ فلان» أي: سيره لنا.(الزاهر في معاني كلام الناس » ج7 /ص 74 


18 


هو هو 


6_2 ل 
وَنَهُ مَكُتُوبٌ لِصَاحِبهِ وَمُدَّحَةْ لَهُ مَحْسُوبٌ في عَمَلِهِ» وَفَضْلُ لرُوم 
المَسَاجِدٍ وَالصَّلَاةَ فِيِهَا وَعِمَارَتًَا. 


2-6 


43 


ل «وَرَجلَانِ تَحَاًا في الله فيه : فَضْل المَحَبَّةَ لله وَفي 
طاعَتِهِ» الا ار 

لاما فلل للق وتدرقه علمو )م طافةة 
صَادِقٌ فِي حِين اجْتِمَاعِهِمَا وَافْيِرَاقِهِمًا. وَقِيلَ: يَحْتَمِلٌ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا 
عَلَى عَمَلٍِ طَاعَةٍ تَحَابَا وَتَالْمَا علَيْهَاء وَافَرَهَا عَلَى ذَلِكَ لِيثْمَرد ا 
مِنْهُمَا مَل صَالِح » فَالَهُ البَاجيئٌ. وَالأوَلَ أَظْهرٌ. 


7 «وَوَجُلّ دع امْرَةٌ ذَاتٌ مَنْصِبٍ وَجَمَال كَقَالَ: ا 3 5 
اللّه) يَحْتَمِلٌ فَوْلَهُ دَلِكَ بِاللَنْظِ َو في تَفْسِه. 

وَحَصََّ ذَّاتَ المَنْصِبٍ وَالجَمّال ب لْكثْرة الَّغْبَة َه فيها 

ل وو 5 ري 1 قات , ل كاف ٠‏ كران الع ون 

وَالمَنصب: ارمع مي الرجل ونصابه: اصله. 

وَظَاهِرُة أن الدغوة هاهنا لما ل تور مه تذيهًا عمال تيل 

00 ره 8 5 6 

وَقِيلَ: يَحْتَمِل َه دَعَنْهُ إلى التحاح كانه أن لاشو يكدها؟ .إن بكرن 
0 3 7 0 سه و 03 7001 0 
الكؤفة ين اللف شكلة عن لذات الذنيا وتاكاتها وَرَعدَه فيهاء وَالآرل 


04 م 4ه لك 7 د 
1 «وَشَابٌ نَأ ني عِبَادةٍ اللّه) : ل 


ار شال اام ما العريية 1 2 


19 


تَعَالَى: #أوَمَن مُكَنََّاُ ف الْجِلَيَةِ4[ارعرف: 21١‏ وَالَِىَ أنناها أ 
مَيَرَوَ #[يس: 00] . 

وََوْلهُ: «وَرَجُلُ تَصَدَّق م َأَحْمَامَا حَنَّى لا تَعْلَم بَمنهُ ما تُنْفقُ 
شَمَالةُ) : كَذَا رُوِيَ عَنْ مُسْلِمٍ هنا في جَميع النّسَخْ الوَاصِلَة إِليْتَاء 
وَالمَغْرُوفُ الصَّحِبحُ : ال م ما تَنْفِقٌ بَميه) ‏ وَكَذَا وَقَعَ 

الوسر َالبْكَارِيَ» وَهْوَ وَجْهُ الكلام؛ لِأَنَّ التَققَةَ المَعْهُودُ في 
بيو رد أن يكن الوَهُمْ فيا مِنَ النَاقِلِينَ عَنْ مُسْلِم بدَلِيلٍ إِدْخَالِهِ 
فيه في قَوْلِهِ: «وَقَلَ: «رَجْلٌ مُعَلَقّ بالمْجد إِذَا حَرَجَ مِنْهُ حََّى بَعُود 
إليه) , قَلَوْ كَانَ مَا رَوَاهُ خلاهًا لِرِوَايَةَ مَالِكِ لَتَبَهَ عَلَيْهِ كَمَا تبه عَلَى هَذَا . 

وَِهِ قَضْلٌ الصَّدَقَة في السّرّء وَتَوَلهُ العلَمَاءُ في التطَرّعء وَأَنَّ السَرّ 
أَنْصَلٌ فيه مِن العلانة: وله ابْنْ عَبَّاسِ في قَوْله: إن دوا الصَّدَ قت 
كَنَعِمًا هَ #[البقرة: 00]ء وَقَالَ: جَعَلَ الله صَدَقَة المَطوّع في ال لين 
عَلَانِيَهَا بِسَبْعِينَ ضِعْمَاء وَكَذَلِكَ في + جَمِيع القَرَائْضٍ وَالتَوَافِل. 

وَذكَرٌة البَمين وَالسَعَال الك في الاسيكار ِالصَّدَقَةَ وَضَرْبٌ مكل 
بِهِمَا لِقَرْبٍ اليَمِينِ مِنَّ الشّمَالِ وَلِتصَرُفٍِ اليَدَيْنِ جَمِيعَا في العَمَلٍ 
الوَاحِدِء وَإِنْ كَانَ العلّمُ ا يُصَاف لِلْيَدِ. 


و 56 
وَقِيلَ : الْمَرَاد: مَنْ عَلَى يه َمِينهِ وَشِمَالِهِ مِنَ النّاس» الأول أظهر 


0 
7 ه- - 


و 
وَفِيه اسْتَعْمّال لتعين في طاعّة الله مِنَّ الصَّدَ 
وَأَوْلَى » وَبِهِ تَرْجَمَ البْحَا رامل اموي الصَدَقة كه المي : 
أ ورك 5ك الله حَاننا قات عنانة فد فضل. التكادء 


5 
0 
#تخصييية 
6 
6 
ىا 
حيو 
١‏ 
6 


وَكَضلٌ أَعْمَالٍ السَرٌ كُلَهَا لها أَبْعَدٌ مِنَ اليبَاء وَالَصَئّه 00 . 


حيم نود يه 
عو 


في أن إِفشَا شَاءَ السَّلَام مِنْ شِعَارٍ المُسْإِمِينَ المُمَيِلَهُم 
6 2 وش اح م 2 5 اين ا # اس 

# عَنْ أبى 00 ضيه قَالَ: قال 10 الله كلكة: رلا كدخلون 
به مزه قو أذ ترون قم دن ف د ال و ا ل 3 
الجنة حَتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حَتى تَحَابُواء أوَ لا أدلكم على شيْءٍ إذا 
9 5 0 5 و 
تَعَلثُمُوهُ تَحَابَبِتُمْ ؟ َفْشُوا السّلامَ بَيَتكة)20. 

0 اناري / 0 3 7 7 07 001 حت 
إل ات و 00 أو ل 0 
ذا فَعَلتَمُوهُ تَحَابِتَمْ) 
وَفِيهِ حَضرءٌ عَلَى مَا تَقَدَمَ م ل ار 
و 
اسْتِجْلَابٍ المَوَدّةَ وَفِيِ إِفْشَائِهِ تَكَمنُ لك 1 بَعْضِهِمْ بِبَعْض ) 


َه 
و 


وَإِظََارُ شِعارِهمٍ ال رلَهُمْ يَنَهُمْ بَيْتَهُنْ ) َإلْقَاءُ الأمن لمعاو 3 نيئة بَبْنَهُمْ » وَهوَ 


)١(‏ إكمال المعلم (ج/ص557) 
(؟) مسلم (79) 


5١ 


مَعْنَى السَّلام» وَاسْتِدْرَاحُ مَحَبَةِ مَحبّة كَاقتِهِْ كَمَا قَالَ كله . وَدَلِيلٌ التَوَاضع 
وَالتَوَاصّلٍ يسبب الإسْلام» لا لِكَرَض الدُنيَاء لاق ما أَنْدَرَ به به يله آخِر 


الاين كزن السام للْمَعْرِقَة َيُقَطَعْ تكن الراك 3 


ايت تود بيه 
| 


َ زه م 3 5 الى ما 0 3 ل | 
نَ وو أ لل - حي 7 اللي ات 
طُُ 


© عَنْ أن بن ن مَالِكِ ذه طن عَنِ النَيَ كَكة قال: من 


ره 3 5 -ه 2 2« 
حتى يحب لأَخبه مَا يُحِبّ لتفسه)("©. 


-ه 
ع 


َالَ القَاضِي أَبُو المَضْلٍ ذ4ه: أي: لا يتم إِيمَائهُ حَنَّى يَكُونَ بهَذه 
الصّمّة لِلْمُؤنينَ: مِنْ كََّه الأدَى عَنْهُمْء وَبَذْلِهِ المَْرُوفٌ لَهُمْء وَمَوَدتِه 
الكَيرَ لِجَمِيعِهِمْ » وَصَرْفٍ الضرّ عَنْهُ©. 


0556 3 


)9"١:ص/١ج( إكمال المعلم‎ )١( 
)10( (؟) مسلم‎ 
)7/87”ص/١ج( (؟) إكمال المعلم‎ 


)١55( امسلم‎ )5( 


َال القَاضي أَبُو القضل 45: مغتاة بين في التَحِْيرٍ مِنْ غِشنَ 
و 


المشلجين لمن ا م مِنْ أَتْرِهِمْ وَاسَتَرْعَاه عَليهمْ؟ 0 
7 9 0 مروسئ8 واه 

حَلِيعَة لِمَصْلَحَتِهِمْ ‏ 0 وأسطة 7 ينه وَيَبْنَهُمْ في تَدْبِيرٍ 5 

دِينهم وَدَنْيَاهُمْء فَإِذَا حَانَ فِيمًا 2 ليق وه قم فيك فاده 


2 


4 0 كن 


وَاستخلف عَلَيْهِ ال د وَأَخَذْهِمْ ب به 
وَالقِيَامٍ بِمَا > َع يكَعَينّ عَلَيْه م مِنْ حفظ شَرَائِعِهِمْ وَالدْلِكُ عَنْهَا كل د 0 
7 


لِإِدْحَالِ دَاخِلَةَ فيهاء 3 تَخْرِيفِ لمَعَانِيهًا » َوْ إِهْمَالٍ حَدودِهِمْ) 


2 


تضييع حُقوقِهِمْ ) 3 درك حماية حَوْرَتِهِمْ وَمَجَاهَدَةَ عَدوّهِمْ أَوْ يك 

وَكَدَ تبه كك أن ذَلِكَ مِنْ كَبَائْر و لمُوبقَةَ المُبَعٌدَةِ عَنِ الجَنّد 
إذااقكلها الكنايتون :5 اشر تون إن 321 الله علته ويةة الفوسيةة لعذايه 
و إِيقَاقَه بالبزرّخ الات الخد التي ا الله 00 
ما إِنْ فَعَلَ دَلِكَ متكيك00. 


ع 
2 


):45ص/١ج( إكمال المعلم‎ )١( 


ا 


بَابُ 


-ه 


في كف الأدَى عَنّ عَامَةِ المُسَإِمِينَ 


71: 


هه 83 ' 


في 


م نْكَمَالٍ المْسَاِ عَدَمْ َه لمسِينَ 

© عن عافن عرد ين لامي © كل 0" 
تون الل كلك ا التخزييق غيوة كان وق كله تفشكو ين 
لِسَانِهِ وَيَدِه)217. 

قَالَ القَاضِي 0 المَضلٍ طلكه : أَي : المُسْلِم الكَامِلٌ الإشلام: 
وَالجَامِعٌ لِخِصَالِه: مَنْ لَمْ يُؤْذِ مُسْلِمَا بمَوْكٍ وَلَا فِْل. 

وَهَذَا مِنْ جَامِع كَلَابِهِ وَقَصِيِحِه وَمَحَاسِنِه. 

ا يمن هذا أن من ليس هذه الماك وس 

ووه كال إلى ل الإبل» الاش الكرب» على عَلَى التَفْضِيلٍ » ل 
على الخ 0 

يتحت المشلين وقال 
# عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُْودٍ ذل قال: 0 الله مَلة: «سبَابث 


0 2 5 000 ص 
المَسْلِمْ فسوقء وَقِتَالهُ كفو" . 


)1٠0( مسلم‎ )١( 
)776ص/١ج( إكمال المعلم‎ )١( 


(0) مسلم (54) 


>30 


م 1 ا ا د 6 
قال القاضي أَبُو المَصْلٍ طبه فَولهُ: 0-0 المُسْلِمْ فُسُوقٌ) 0 

خُرُوجٌ عَنٍ الطَّعَة وَوَاجِبٍ الشَّرْع» وب شه سمي القَاسِقٌ فَاسِقَا لِخْرُوجِه عَنْ 

ثقّافِ الإسْلام وَانْسِلَاخِه عَنْ أَعْمّال لب ننم 0 ِذَا 


1 


3 
فعا .0 


َِ و 0 0 0 إن 
وَقِبلَ: ذَلِكَ مِنْ أَفْعَانٍ أَهْلٍ الكفْرِء أو الو كر ا 
لفطيار ا عانقا علدو انميق الريوماء 1 اتوي 


3 
لا 


.3 
0 م 


وَقِياً "كن يكل الما وَجَحْدَ له بالمَغتى » لا إِظهَارِهِ إِبَاحَةَ مَا أَنْرَلَ 
ا 7 
ا وَاعْتِقَادِهِ. 
قد يَكُون الققَال المُسَارّه1" وَالمُدَافَعَة » كَمَا قَالَ في الحَدِيث فِي 
المَارٌ بَيْنَّ يَدَي المُصِلي: «كَليْقَاتِلهُ) . 


ع متيل 


افير عن و ناما كان عل | عي لفل اللا 


)* 4١ المشارّةٌ: المُضَابَقَةٌ وَالتَوَائْبُ وَالمُجَاهَرَةٌ بالعداوة. (تاج العروس للزبيدي » ج7/ص‎ )١( 
)97؟ص/١ج( (؟) إكمال المعلم‎ 


”5 


للك لاا 

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ طن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّدِ كل: «لَا يَكُونُ 
اللتانون شمَعَاءَ وَلَا شهَدَاء يَومَ ا 

قَالَ القَاضِي أَبُو المَضْل ظَيه: هَذَا كُلَهُ تَمْظِيمٌ لا 
وَلِحُويها”22 وَلأنّه يِسَ مِنْ أَخْلَاق المُروقِين والصدقية 0 الشّهدَاء 
وَالشّمَعَاءِ يَوْمَ القِيَامَةَ وَأَنَّ مَنْ تَكَلّقَ به كَلَيْسَ مِنْ هَذِهِ الات العَزِيرَة 
الرّفِبعَة ؛ 3 ا وَإِنْ كا أضلما في الك التَّدَكَ أ أو الإِبْعَادَ فصَارَ 


2 


ماله ف الأغاء بالإنعاد ون وق اللي وانش هذا لخن المؤيين 
الدون وسو الله با رَحْمَة بَيْنْهُمْ وَالتَعَاوْنِ عَلَى البرّ» ونه كَالجَسَد 
الوَاحد» وكالبقيان عند نمه نماء سس ين 


سو ل 


.6 مكو 
ل -0 وَمِثْلهُ قَوْلهُ هه في الحَديث بَعدّه: (إِني َم 36 


5 6 ابه د 


فَمَنْ وغ َا على أيه المُْلِم باللّغكَة - وَهِيَّ الإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةٍ الله - 
َِيَ نِهَايَةٌ المُقَاطعَة وَالعَدَاوَةِ وَمَحبّةَ الَّرّ أَجْمَعِهِ لَه وَهُوَ ضِد الشَّفَاعَةٍ 


4 


و 


2 0 ره ا 7 0 26 م 007 ان 200 
وَالشْهَادَةِ المقتضِيّة للإشفاق وَالرَّحْمَةَ» وَهوَ غايّة مَا يَرده الكافِر وَغَايَة 


.)5594( مسلم‎ )١( 
الحُوبُ: الإثم.‎ )١( 
)5599( مسلم‎ )9( 


3/ 


0 287 

-# 

لعي ورف ديو 
حه به 

ل[ سا عه را سيو بن اعلرة 


كد مَتَافْعَة ع لير وحيانة فيها عط دا با 7 0 0 


8 

5 
0 

3 


احور وَحَيَاتَهِ في 0 الذَائِم يَإبْعَادِهِ مِنّ الجَنّة وَِلْحَاقِه بأَضْحَاب 
ار المَبِعَدِينَ ؛ إِذ يان التلخوف: 7159 اللتكدية 
وَقِيلَ: يَحْتَوِلٌ أن يَكُونَ مَعْتى ١كَمَدْلِه‏ في الإ 
الثم عَلَى لعنه نه كَالإِمٍ عَلَى قَثْله . 
وَقَدُ يكو هَذَا في اللَغَانِينَ عِقَابًا يي أن 
الشَّمَاعَةَ في جره وَالسََادَةَ إِنَمَا هِيَ مِنّ السَّفَفَةِ عَلَى المُذْنِينَ وَالرَحْمَةِ 
لَهُمْء فَحْرِمَهَا هَوْ لاء به بفعلهم مِنعَا بن الله لَه التقمية لدو 
200 , 


ا 


م« 
ا 


هه 73 0 


2 عَنْ أى خزئرة طفن نه أن شرل الل لله كلَ: امن حَمَل عَلبَنَا 
السّلاحَ تليصّ عناء وك دنا كر منَا) © . 
)١(‏ البخاري (5106) ومسلم )1١1١(‏ 


(؟) إكمال المعلم (ج//ص58) 
(0) مسلم )1١١(‏ 


11 


قَالَ القَاضِي أَبُو المَضْل 5ك: الغِشنُ: الحَدِيعَةٌ وَضِدٌ التُضْحء وَ١مَنْ‏ 


ده 
ع 


عَشَنَا أي : كد ل ي المئع وَغَيْرِهِ. 
وَكولة: اليس هناها أن : د 
وَقيلَة لين فَاعِلٌ ذَلِكَ مُهْتَدِيَا بِهَذَينا 4 

يمر عَنِ اسم الإسلاهم0©. 


أ 


26 
قي و 


وهم 5 1 
مَسَِنًا بسنتتاء لا أنه 


وم ود يه 
موا 


في التي عَنْ سُوءِ الظنّ بالمُسْلمِينَ 
# عن أ أبى هْرَيْرَةَ طبه أن سو اللّدِ كل قَالَ: ياك م وَالظَنٌ ) 
فَإنْ الدة أكلت العديف :ول لقتتواء ولا بعتتو اكلا تتامشواء 


ل ا ل 0" 


)1١9ص/7ج( مشارق الأنوار‎ )١( 
)5657( (؟) مسلم‎ 


>33 


وَقِياً : يَحْتَمِلُ الحُكُمَ في دين الل م يالظن المُجَرّدِ دون بِنَاءِ عَلَى 
ضل وَلا ر تَحْقِيقٍ وَنَظْرٍ وَاسْتِدْلال . 

وَالتَدَايدُ الا تل دَابَرَت الْرَّجِلَ: عَادَيئه . 

ا وا لان المُتَمَاجِرَئْنِ إِذَا وَلَى 


وو عور 


أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ قَقَدْ وَلَّاه حُبُرَهُ. 

وَالتَُكَنّسُ: عن 'يواطن اعرد 1211 ك1 تقال وو انه 
00000 

وكال “كفل كسس بالحَاءِ أن تَطليةُ لِتَفْسِكٌ ع وَالجيمٍ طْل 

وَقَالَ غَيْرُهُ: التَّجَسّسٌ بالجيم البَحْتٌ عَنِ العَوْرَاتِء وَبِالحَاءِ 
1 ْ 

وَقَالَ + بَعْضُ أَضْحَابِ المَعَانِي: «لا تَبَاعَضُوا) إِشَارَةٌ إِلَى لني عَنِ 
الهو ال المُوجبّة لِلتبَاعْض وَالتّكَالّف . ١‏ 

وَمَعْتق لله كتافو ]: أي : ل تَتبَارَوًا في اوراص ل الدَّئيا 
وَأَسْبَابِهَا وَالرَعْمَة في ذَلِكَء لا في غَيْرِهَا مِنْ سمل الخَيْر . 


هو 


ا ا النّاسِ مَا بِأَبْدِيهِمْ . 


- وَقِي[ : يَحْتَِلُ النّهْيّ عَنْ كَثْرَةِ السّوالٍ وَالتطّع شي المَسَايْلِ فِيمًا 


َيِل وَكَدْ كان الصف يكرَخْرن ذلك يرون وخ التكلفت. 

وَقَالَ مَالِك فِي هَذَا الحَدِيث: لا أَذْرِي أَهْوَ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ كَثْرَةِ 
المَسَايْلٍ ؟ فَقَدْ كرِهَ رَسْو ل اللّه كَكد المشائل وغايها» أؤ هق شال النّاسِ 
ال 6 

وَقَدْ يَكُونُ المُرَادُ به سُوَالَ ال كله عَم لَمْ يَأَدَنْ في السّوَالٍ عه 
لقَوْلِِ تَعَالَى : ام إن بْبَدَ لَكُم تَسَؤَّم #[المائدة: 4٠١‏ وَفِي 
َجْلٍ مشاكيه)90. 

وَقَلُ يكو كَثْرَةَ السُوّالٍ عَنْ أَخْبَارٍ النّاسِ وَأحَدَاق الاق و 
عنِي مِنَّ الأَمُورٍ وَالاشِْمَالٍ بِمثلٍ هَذَاء يَكُون مِنْ مَعتى التَفَي عَنْ قبل 


ال ا ال 3 8 حال اقم 56 و “516 

وَقَدَ يكون كثْرَةَ سُوَالِ الرّجل النّاسّ عَنْ أَخْبَارِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ 
آ ته 8 1-0 2 - 8 2 2 5 مه أ 
وَتَفَاصِيلٍ أَمُورِهِمْ ؛ 0 بدَلِكَ الحرَجَ عَلَيْهِمْ» إِما بكَشْفِ مَا لا 
يُرِيدُونَ ف من ن ذَلِكَ بِصَرُورَةٍ سوال 9 بالكززب تعيض 0 


ذَلِكَ عَنْهُ إِذَا لاي الل لوول انيد 
لوانت 1ه نه 


)١(‏ البخاري (84؟97) ومسلم (/70؟) 


0. 


ص 7 و 
وَأمًا لإِضَاعَةُ المّالِ) تتَكون مِنْ تعطيله وَتَرْك القِيَام عَلَيْهِ ؛ 


إِد 
كنرك بي عر 2 


ورو واو اس 


اف افد دنيّاه» ا دناه صَلاح دينه ٠‏ بتَمرْغ بَالهِ كُ وَكَرْكهِ 


عي 


ا لما في لق اناس . 


روو 


لل تُكون إِضَاعَتَهُ إِنْقَاقَهُ في غَيْرٍ وُجوهه وَالإِسْرَافَ فِي ذَلِكَ7"©. 


ا 
في فَضّلٍ مَحَبَةِ اله 5 مي ب نمه لَه 2 
# عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ ضيه عَن اللي كل قَالَ: ١سَبْعَة‏ فيه لاي لله في 


7 
د 


ظِلَه يَوْمَ لآ طِ ال الإمَامُ العَاوِلٌء وَشَاتٌ ند في عِبَادَةِ رَيُّهِ 
وَرَجُلُ نه مُعَلَقّ في المَسَاجِدء وَرَجْلاَنِ تَحَابا في اللَِّ جْتمَعَا علي 


م 2ه 2 ل ا ل 0 0 د اس ا 
وَتَفَرََا عَلَيْهِ » وَرَجْلٌ طلبَبْهُ امْرَأَةَ دَاتْ مَنْصِب وَجَمَالِء فَقَالَ: إني أحَاف 

ال وو لوقه ف 4ه 2467 يك ا و 

ل ا لو ا 0 


يت )1 


َالَ القَاضِي أَبُو القَضْلٍ ذَيك: إِضَائَةُ الل هْنا إِلَى الله إضَافَةُ 
ِلْكء وَكُلْ ظِلَّ كهُوَ لَه وَمِنْ حَلَقهِ وَمِلكِهِ وَسُلْطَان وَهْوَ ظِل العزش 
عَلَى مَا في الحَديث الآخر"2 وَالمُرَادُ بذَلِكَ يَوْمُ القيامة 


قِيَامَة إذا قام التامن 
)١(‏ إكمال المعلم (جه /ص078) 
(؟) مسلم )1٠١71(‏ 
[(فر4 أخرج أحيين في مسنئنده (9هه؟؟5) بسند صحيح عَنْ أبي قَتَادَةٌ قَالَ: سَمِعْتٌ سول اللو 
5 وا كأ حير و ا ل رن ره ع ديس ه 
تقول: ١مَنْ‏ نَفْسَ عَنْ عَرِبِمِهِ أوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ في ظِلَ الْعَرْشٍ يَوْمَّ القِيَامَِ) . 


لت عرس 61 ات ساس سي 6 

وَقيل: «لا تَدَابَرُوا) أيْ: لا تَتَحَاذلواء ولا يَبْغي يُفضك لبعض 
العَوَائِلَ» بَلُ تَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقْوَى» وَكونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَا في 
لتَعَاوْنِ عَلَى ذَلِكَء لا يَيَرَهَمْ يَعْضَهَمْ على بض 20 


اي بود عه 
)1 


في الي عَنْ شَمْ المُسْلِدِينَ وَأَكلٍ أَموالِهم 
4 عَنْ و مج طلا 4 وك الله يله كَالَ: «أتدُثونَ م. 
أبى هِرَيْرَ بمو الك 9 0 
المُفْلِسٌ)؟ قَالُوا: المُفْلِسُ فيئا مَنْ لا دِرْممَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. قَقَالَ: (إِن 
المُفْلِسَ مَنْ أَنتّى بيَومَ القيَامَةٍ ِصَلَاةٍ وَصِيَام وَرَكَاةٍء وَيأتِي قَدْ سَتَم هَذَاء 
وَكَدَفَ هَذَاء وَأكلَ مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَاء وَصَرَبَ هَذَاء فَيُعْطَى هَذَا 


ِنْ حَسََائه؛ وَهَذَا مِنْ حَسَاتوء فَنْ َمَثْ حَسَائهُ كَبلَ أن يُقطَى ما 


و 


عَلَيهِء عد مِنْ حَطَيَامُمْ طحت عَلَيُو كه م طرٍ ع في النَّارِ)(" . 
َالَ القَاضِي أَبُو المَضْلٍ ل ا ار 


حَاصَّةَ ؛ لا في اسْتِعْمَالٍ الل فيقرة قل اله وعم شي متاق فلوسا 
وَعَذَا أمْد يَنْقَطِمْ قت بد ا الحَالٌ وَيَرْجُو الانجبَارَ لِحَالِهِ» وَإِذَا بَقِيَثْ 
َه صِحَتْهُ وَسَلِمَ لَهُ دِيئهُ لَمْ يَهْلَفْ فِي الدَّثيًا وَلَا في الآخرّة. 


تأَعْلَمَهُمْ كله أن حَقِيقَة المَلَّس هُوَ الهَلَاكُ النَامُ وَالعَدَمُ المُتَصِرٌ 
المُهْلكُء مِثْلَ هَذَا الذي كَانَتْ مَعَهُ حَسَتَاتٌ وَللئّاس عَلَيْه تِيَاعَاتٌ: 


)١(‏ إكمال المعلم (ج//ص8؟) 
(؟) مسلم (5641) 


دس 


531 530 و | 
أ 1 7 


ا حَسَتَاتهِ كم حل من 0 ما بِيَدهِ 


ع ب “د 8 ماه رع “هه يه عيض 
يَاتْ م ُمْ وَطْرِحَ في النَار كم مَل 1 


0 


وَأَِسَ مِنْ قَلَاحِهِ وَانْجبَارِ غالع) ]كا بكرن بنذ وكا قصل اللو ين 


0 
1 


سن 0 ل ع 02 5 ك0 0 
إخرّاج المُذْنيِينَ وَإِدْحَالِهِمْ الجَنَةَ بَعدَ الم الذي قدرّه الله فى هذا 
8 لعو و 9 7 2 9 
البَوَار» تعوذ بالله مِنْ قلس الذثيًا وَالآخرّة. 
0 تن نم 32 0 2 # 0 ور و ل ا 
وَقد رَدتِ المبْتددعة هذا الحَدِيتٌ » وَقالوا: د ادرو 
م مغو -<-1 م 2 
وَازِدة وَزْرَ أَخْرَوِ #[فاطر: ]» وق عَلطُوا ف في النّظَرٍ وَاله تأويل ‏ دا نما 
ا عا 5 م دو 02 06 ل اين مسا سن ه ا 
عوقِبت بوزره وظلمه أخاه» ولا حبط عمَّلهَ كما احتجت به المعتزلة 
امام رمف وي 16501 اساي 0 196 801 حر يي ادا >> 9 1ه 
لمَذْهبِهَا؛ 5 سَقطت حَسَّبَاته لما قوبلت بِسَينَاتهِ وَمَظالِمِهِ وَزْادت عليْهًا 
يش سه م 5 0 ات ود و 0 1 
في الوزْرِء وَاستو دري بمَا زاد» وَكان ثوّاب حسّتاتهِ الساقطة في 


0 


الوزن للْمَظلُوم ايا عَلَى صَبْرِهِ وَمحنتهِ بد وَفَضِكٌ زاده الله 5 عندو» 
ِنَم عُوِبَ يما اجْتَرَحَ» وَعَلَى وِزْرِو وَلَمْ يُظَلَمْ وَل أَخلٌ شَيْءٌ مِنْ 
2 27 1 َ ِ م 20 0 لك له 3 
عَمَلِهِء ولا أخبط إلا بحكم المَوَارَتَةٍ وَالمحَاسَبَة وَرَجْحَانِ السَّيّكَات » قال 


ا امو ان لاع مسح سم م 2 ره ع 0200 
لله تعالى: «وتن عَيَنَ مؤزيئة. كأتبك ين حيرتا أ ف جهن 
حَيِدَوتَ (4)05[المؤمنون: ٠ ]٠١‏ 


-ه 5 
كن ص 03 


َمعْتى أَخْدٍ الحَسَنَاتِ وَطَرْحَ السّينَاتِ 3 ون" القدرتاتت تي 
عدا الله الطاليرة: وَزِيَادَةٌ في َوَابٍ ا يه ع الصَّابِرِينَ : لا أنه 


ع 


دك م ه 7 8 اباس لق 2 0 3 إن عل ع ةر ار + لناتا 
0 ِذَنْبِ 4 0 من حك عيره »2 و أَحْبِطْثْ حسّئاته لسَيكاته » 


ّ 
| 
8 


مو شر ياي 
دمعت لعَيْرِهِ؛ بَلْ زِيدَ المَظلوم على أجر رد مُثْل تَوَاب حَسَنَات 


7 


ظَالِمهء قَضْلَا مِنّ الله تَعَالَى . 
هذا مَذْهَبُ أَهْلِ الس والفعافة» وَعايد فاون علو هذا الكريت: 
حَنَى لا يَجِدَ فيه مُلْحِدٌ مَطْعَنَاء وَل لَّهُمْ فيه | 


هه 73 
وما 


في النّهِي عَنْ اقتتطاع حَقُو قِ المُسْيِينَ 
عَنْ أَبى َمَامَةَ ده أَنْ وَسُولَ اشر كه مَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ 


امْرِئ مسْلم بيمينه العك الله لَه النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْه الجَنَدا » فَقَالَ لَهُ 


رَجُْلّ: وَإِنْ كَانَ شَيْنَا يَسِيرَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ 
أرَاك)2 . 

َالَ القَاضِي أَبُو المضل 445: إِنّمَا كَبْرَتْ هَذِهِ المَعْصِيَةٌ بِحَسَبٍ 
تبن القثوس اللي هي ين الا الثويقاتء وكفيرها في الور 
حك المّرع وَاسْتِحْلاله بها الكراة : وَتَصيِيرِها لمق : يي صَورَةٍ 
المُبْطِل» وَالمُبطِلَ في صُورَةٍ اقول تهذا عت انين واف 
الزُورِ: 

وَإِيِجَابُ الثَارِ فيا عَلَى حُكْم الكََاز اس 
ذَلِكَ لِمَنْ يَمَاءُ وَتَحْرِيمٌ الجَنّهَ عِنْدَ دُحُولٍ السا 


عر 


)١(‏ إكمال المعلم (ج8/ص50) 
)١(‏ مسلم (/1710) 


رضنا 


0 


قن ين 0 مارو براق ضر . 
وَأَضْحَابِ التويو 0 اند لك لشن ين تشولده لانن ترف 
وَحِسَابٍ » أَوْ بَعْدَ كال وَعَذَابٍ . 

5 عور انين 7 7 5 7 ل مسنم حر ا# 
وتخصيصة هنا المسا ؛ إذ هم المُخَاطْبُونَ» وَعَامّةَ المتَعَاملِينَ في 
8 35 6 ءاوس 3 2 5 دوو 0 2 د 
الشريعة» لا أن غَيْرَ المُسْلم بخلافه» بل حكمة حكمة فى ذَلِكَ7©. 


في التي عَنْ ظام المُسْلِمِينَ 
عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّد © أَنَّ وَسُولَ اللَّدِ وك قَالَ: «انَقُوا الظلم 


و 3 
1 5 كان 3 


إن الظلْمَ ظَلْمَاتٌ يَوْمَ القِيَامةِ وَانَقُوا الشّحَّ» فَإِنَّ الشّحّ أَهْلَكَ مَنْ كان 

ديهم تل ضكرا ونام وابر موي81 
قَالَ القَاضِي 1 بو المَضلٍ طلكه : كَوْلهُ: «الظلْمُ ظَلْمَاتٌ ت يَوْمَ القيَامَةِ) 

يأمئ ‏ © 02 :/|/ااااااا060606000 


"6 


ماع 


ذه 2 


-ه هه 597 


كَدْ تَكُونُ الظلْمَاتُ هَامًُا: الشَّدَائِدَ» وَبِهِ قَسَرُوا قَوْلَُ تَعَالَى: قل 


حر لصح ساحج 


من ييحم و مّن ظمتٍ لاسر 4[ [الأنعام: +] 


أعنة شداكدهماء 


ادا 


)1*5ص/١ج( إكمال المعلم‎ )١( 
(؟) مسلم (610/8؟)‎ 


7 


ولد فكو الطلعات هَاهَُا عِبَارَةَ عَن الأَنَكَالٍ وَالْعْقُوبَاتِ عَلَيْه 
وَقَابَلَ بِهَذِهِ اللَّنْطََ َوْلهُ: «الظلم» لِمُجَانَسَّة الكلام» كما قَالَ تَعَالَى: 
م ا 14 .]٠6‏ 

مَولهُ: (َاتّقُوا 30 ٠‏ كن المح أَهْلَكَ مَنْ كَانَ َبَلَكُمْ : حَمَلَهُمْ 

أن شتكوا دِمَاءَهُمْ ااا مَحَارِمَهُمْ) يَحْتَمل 2 00 الهَلاكُ 
الي ل خبرٌ عَنْهُمْ في الدَنيَاء وَيَحْتِمِلٌ أَنَهُ أَرَادَ هَلَاكَ الآخر 

وَحَدذَّ الشّحّ: الحِوْصٌ عَلَى مَا لَبْسَ عِنْدَكَ» وَالبْخْلٌ بِمَا عِنْدَكَءِ قَالَ 
الل تكالى: 3 كه علي #[الأحزاب: ] قيل: 5 تون الكت مَعَكْ 
أجل العيمة(©. 


ين ل ” 


5 


ل أ 


ا 
5 جس م2 1 8 5 
0 


50007 55 فاوقرل اقيدها كلذ ىا مكافيقاء 

عو .2 5 10 5 ا 

تَحَدَّتُ فيهًا. قَالَ رَسُولٌ اش كلله: «َإِذًا أَبَثمْ إلا الككلاق » تاعدر 
ره 0 8 5 

الطريقٌ حَقَهُ) . قَالوا: ومَا حَقَهُ؟ قَالَ: (غَضءُ لبِصَرِء وَكَفٌ اذى و 


السّلام) الأو ِالمَعْرُوفٍء وَالنَهَىُ عَنْ د 


)١(‏ إكمال المعلم (ج//اص86:) 
(؟) مسلم )5١5١(‏ 


وَفي حَديث ؟ ع ضيه : : (وَحَسَنْ الكلام)27 . 


قال القَاضِي أبُو المَطل طلك: َدْ يَيّمَ مِنْ هذا مَختى عِلَةَ ا نه عَنْهُ 

مِنّ الْجُلُوسِ عَلَى الطُدقَاتِ مِنَّ لتَعْرِيض لِلفِئَنِ بِحُضُورٍ النَّسَاءِ الشَّوَابٌ 

وخر عا كن ين ذلك هن النطر إلتهن «الفتكة يشيبهن » وين التَعَرْضٍ 
لحُقوق الله لالتشلمية بمَا لا يَلْرَمُ الإِنْسَانَ ِذَا كان في بيت وَحَيْثَ 
ره أذ يل يما يم ون رُؤْيَةَ المَتَاكِرٍ وَتَعْطِيلٍ المَعَارفٍِ» مَيَجِبٌ 
عَلَى المُسْلِم الأمرُ وَالنَهْيُ عِنْدَ ذَلِكَ فَِنْ تَرَكَ ذَلِكَ فَقَدْ تعرض لِمَعْصِيَة 


الله 


د 


5 


ل ته ور مهو 5 5 5 م وهم مد 00 6 
وَكذلك هو معرّضح لْمَنْ يمر عَليْه ود م34ويها" كدر .ذلك عليه 
بره او مه ررك اه - وا عون هه وو عي و )اسه رعو ََ 
َيَعْجِرٌ عَنْ رَدٌ السَّلَام عَلَى كل مَارٌ» وَرَدْهُ فَوْضمْ فَيَأنَهٌ» وَالمَرْءُ مَأَمُودٌ 
اه ل ]أي 0 5 مكف بي برق ف ار عو 
لا يتَعَرَض للفْتن» ولا لإلرَّام نفسه مَا لعله لا يَقوم بِحَقَهِ فيه فتدبهم 
اتبيه كك إلى تك هذا 

1ه 101نم ع ككو إبى وك وى 60 ني إن ره افرع قات 1 1 ١‏ اق خرن ست نيد 
7 0 


ع كي ستيه 


وَالمُبَاحَنَةَ عَنْ 0 قَالَ : 0 00 ِل ذَلِكَ دوا 0 


2 


1١ 
1 
3 


ع 


وَفِيه 0 أَمْرَه 2 عدار 1 على الي 1 كَانَ 


00 مسلم (1171) 


75 


يُرَاجِعُوهَ هَذْهِ المُرَاجَعَةَ. وَقَذَ يَحْتَحَ به مَنْ لا يَرَى الأوَامِرَ عَلى 
0 9م22 ر” وو 2 32 004 8 0 ف 
وَفِيهِ حجة على وجوب رد السلام؛ وَحجة على أن المَاشيَ يسَلم 
2 50 -ه 002 نبي فقن 
على القاعد كما تقدمً فى الحَديث قبل. 
1 قن بات 0 نان ل ل ا ا ا لياه اب :9 
أمّا قوله: «وَكف الآذى) فيَختَمل أن يكف أذى الناس بَعضهمٌ عن 
بَعض ») ين تَخو قَوْلِه : اليه بالمَعروف وَالتَّْ ء عن المنكر), 


وََدَ ين أَنْ تف أَذّاكَ عَنِ المَارٌ فيه فيه بأن ا 0 ع ل 


َ 


الطَِيقَ » أَوْ مَنْ يََأَدَى بِجُلُوسِكَ عَلَى بَابٍ مَنْزله أَوْ طَرِيقٍ وَارِكَيوء أَؤ 
حَيْتُ يَكْشْف عِيَالَه» أَوْ ما يُرِيدٌ التّسَثْرَ به مِنْ حَالِهِ. 

ود م الكلام) : تَدْبٌ إلى حَسْنِ مُحَامَلَة المُسْلمِينَ بَعْضِهمْ 
لِبَعْضٍ » و 0 
و * عن بغ أيهم َه طريقوخ» ِب أن يلام يليل ين 
الكَلامء وَلَا يَكَلنَهُمْ بالضَْجَرِ وَحُْسُوتَةَ الل وَلَعَلَّ هَذَا مِنْ باب كَفٌ 
الأَدَى المُتقدّه20 . 


5-5 


)4 4 إكمال المعلم (ج07/ص‎ )١( 
7 


فى النْهّى عن التبَاغض بَيْنَ المِسَإِمِيرَ 
4# عَنْ أبى أَبُوبَ الأَنْصَارِيٌ 5 أَنَّ رَسُولَ الل يله مَالَ: «لا 


وَيُعْرِضُ عَذَاء وَحخَددَههًا الَذِي َبِدَا أ بالسّلام)27. 
َال القَاضِي أَبُو المَضْلٍ 5ه ذه مُفْمَضَاهُ مِنْ دَلِيل الخطّابٍ أن الهِجَرَة 


سه 


في النَكَاثِ مَعْمُوٌ عَنْهَاء وَإِنَمَا د 0م 
ندر اه لأمرٍ يَقَعُ بَِتهُمْ » فَعْفِيَ عَنْ الفَلاثِ . 

ب ِل الشكُوتُ عَنْ حُحها ليتَْتَ في الدع لض عَلَى ما 
وَرَائِكَاء وَهَذَا علَى مَنْ لا يَقُولَ يتليل الخِطَابٍ مِنَ الأَصُولَِينَ. 


رك (وَخَيْرْ هما الذي ييِدَأ بالسّلام) ب في يَحتَحّ به مَنْ يرق أن السَّلامَ 
يَفْطَمُ الهجرَة وَيُزِيلٌ الحرَّج وَإِنْ لَمْ يُكَلَنْهُ» وَهْوَ كَوْلُ مَالِك وَغَيْره. 
2 


اي 5 هخ يم د ا 0 0 
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَتْبّل وَابْنُ القاسِم: إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ قلا يَقَطْمٌْ السَّلَامْ 


54 


وَعِنْدَنَا أَنَّهُ ذا لاس يس 


246 اعرل 


ا 


وَمَعْنَى فَوْلِه: «وَخَيْرَهُمَا الّذِي َنِدَأ بالسّلام» 


وَأَكتَرهُمًا كواب( . 


() مسلم (5659) 
(؟) إكمال المعلم (ج//ص5؟) 


730 


م ادا ا 

قيل: أفْرَآنْتَ إن كان فِى أخى ما أقول؟ قال: 

س8 و 3 0 ٠‏ ا 9 )غ0 

اغتبته » وَإِن لم يكن فيه فقد يَهّته) : 
000 و اث | شلا 0 الاي ل ل سي بجحي " جني 
قال القاضى أبو الفضل 452: قال الإمَام: «يقال: بَهَتَ فلان فلانا: 


-ه 


ذا كَدَبَ عَلَْه َه أ: تحير في كَذِبه عَلَيْهِه تبت الى كَمْرَ4[البقرة: 
]| أي : قَطعَتْ حجتة م لقان : البَاطِل الذي د في 
بطلانه) 0 . 

وَالأَوْلَى في كفسير هذا الحَديث أَنْ يَكُونَ من البْهْكَانَ 
فيد البهْتَانَه وَيُمَسّرْهُ الحَدِيتُ الآحَرُ: «وَإِنْ قَلْتَ بَاطِلًا كَذَلِكَ 
البهْتَان)27 . 


وق َ: بَهَتهُ وَأبْهتهُ بمَا لَمْ يَفْعَل » وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَّ الأول . 


ا 


ل 
ي: : قلت 


)55489( مسلم‎ )١( 
(؟) المعلم بفوائد مسلم (ج/ص54؟)‎ 
)1915( مالك في الموطأ» ما جاء في الغيبة‎ )*( 


م 


كال تاد الها (0: وخر يى 40خ : مومعس غ1 شا 5ه قسه 

قال صَاحِب الافعال ': «بهت 000 دَهِشَ » على مَا لم يسم 
و بر عرو ا 2 0 ةي عق سلرترصاهة عر ة# 
وَبَهْتَانًا: قَذْقَه)7". 

هه 9 هه رءه 9 0 7 7 َّ 

َالاميابُ مُحَرّم وَأضْلَه: ذِكْرُ الإنْسَانٍ بمَا يَسُوؤُهُ في عَبضَدِ 


سرره 2م . ماه 1 
وَالبَهْتَ في وَجْهها” 


) اماس 
06 
5 


التَصْرِيحَ يَهْتِكُ حجات اليف وَقَذْ كا كفت عبرا ما يَتُول: ١‏ 
نواه يَفْعَلونَ كاه ولا تواجة به 


5-4 
ع 


وَأَمَا في الظهْر وَالعَيْبَةِ قَيِي مِغْل تَجْرِيح الشَاهِدٍ وَالعَالِمِ المُفْتَدَى به 

افق وريه انق اليف 2ه لسر راق امسر ل 
0 ته 9 7 -ه 8 

المَسُورَ ة بالتَعْرِيض وَكَرَكَ التَعيِينَ لِلعَيْبٍ فَحَسَهُ90). 


)ه0١5ت( هو أبو جعفر علي بن قاسم المعروف بابن القطاع الصقلي‎ )١1( 
)886ص/١ج( كتاب الأفعال‎ )١( 
أي: أن يقول عليه ما لم يَفْعَلُ في وَجْهه » وهذا الذي يؤدّي إلى التحيّرٍ الذي هو معْتى البَهْت.‎ )( 
)5١ص//ج( إكمال المعلم‎ ):( 
٠ 


مزة 2 5 3 072 7 2 ير | هه 2 3 و 
4# عَنْ أبى هْرَْرَةَ ضيه أن رَسُولَ الله كَلكِه قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُل: 
هَلَكَ الناش + َس م )00 
َال القَاضِي أَبُّو المَضْل طلنه: قَالَ الإِمَام: ااخول هذا علد العلا 


0771 


ن القَايِلَ قَالَ ذَلِكَ ازْدِرَاء بالنّاس وَاحْتِقَارَا لَهُمْ وَإِعْجَابًا بئفسه0"©, 


مك 
:. 
35 


م 


0 


2 عَلَى جه التَنَجُْ وَالإِشْفَاقٍ وَذَمَابٍ الصَّالِحِينَ وَتَفْضِيلٍ مَنْ 
كذاه والققة له لكام الالط وَيَصْرِفهُ: لاون عِتوَان الكثر 
وَالاسْتَهْرَاءِ بالئّاس ) وخو دتو لني عنوان الإِشْفَاق وَالتَفْصِيرِ 
ِالتّمس و وَكَعْظيم السَّلَقفء وَذْلِكَ ون 0 

كال اي وَقِيلَ: هذا في العَالِينَ والمنقدعين الذي 00 
مَلَكَ النَّاسُء أي اسْتَوْجَيُوا الخُلُودَ في الثَارِ يِمَعَاصِيهِمْ : والزية يُؤيِسُونَ 
النّاسَ مِنْ رَحْمَّهِ الك 


)5177( مسلم‎ )١( 

(؟) لخّصه القاضي عياض بقوله: قِيلَ: مَعْنَاهُ إذَا قَالَ ذَلِكَ اسْتِحْقَارَا لَهُمْ وَاْتِضْكَارَاء لا تَحَرْنَا 
وَِشْقَاقَاء فمَا اكْتَسَبَ مِنّ الذَنْتِ ب بِذِكْرِهِم وَعُجْبهِ بِكَْسِه أَضَد. (مشارق الأنوار» ج؟/ص779) 

(*) المعلم بفوائد مسلم (ج«/ص 8*05) 

(:) قال القاضي عياض : تفل: : مَعْنَاه في أَمْلٍ البدّع #الخازين الي يُؤْيِسُونَ النّاسَ مِنْ رَحَمَة الل 
وَيُوجِبُونَ هم الله بيه ِذَا قَالَ ذَلِكَ في أَمْلٍ الجَماعَة وَمَنْ ل يَقْلُ ِبدَعَتِهِ. (مشارق 
الأنوار» ج؟/ص7594) 


١ 


ا 1 


وَقِيلَ : «أهلكهُم) أى : السام 2 ٠‏ وَقِيآ وَأَرْدَاهِم . 
آذ و 


وَمَنْ ووه الت :. : 00 الذي قَالَ فيهم ذَلِكَ وَاعتَقَده فيهم 


5 
5 


من المَّلَالٍ وَاسْيفَاق الثّارء ل الله تَعَالى (0. 


0 عَنْ عَبْدٍ الل ْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص 9 أَنَّ رَسُولَ الله ل كَالَ: 
١امِنَ‏ الكَبَائِرٍ شَتْمُ الرّجُلِ وَالِدَيِْه. قَالُوا: يا رَسُولَ اند وَهَلَ يَشْتِمُ 
ل ع 5 2 رًّ 2 رو 2# 
الكل وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ , م الرّجَلِ فَيَسْبَ كقت اا وي 


أ فيسب 0 


كَل القَاضِي م المَضْل 85 ذضنه: جَعل هذا م مِنّ الكبائر لأ معة 
لسَّتْمِهِمَاء وسَّثْمُهِمَا ون ترجه والتقر با ار لتر 3 
ا 
في لني ء عَنْ إِدَخَالٍ الخَرْنِ عَلَ المُسْلِيِينَ 
# عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودٍ ذف قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر كلهِ: دا 
3 ثَلائةَ لا بَتََاجَى اثْنَانِ دُونَ الآحَرِء حَنَّى تَحْتَلطُوا بالنّاس» مِنْ 
أَجْلٍ 1 بَخْزِنه)217. 


< 
3 


(1) إكمال المعلم (ج/ص؛ )٠١‏ ونحوه في مشارق الأنوار (ج7 /ص74؟) 
(0) مسلم (910) 

(*) إكمال المعلم (ج١/ص0ه*)‏ 

(:) مسلم (5185) 


3 


َال القَاضِي أبُو القَضْل ظي: قَالَ الإِمَامٌ: وَكَدَلِتَ الجَماعَةٌ عِنْدَنا 


ع كرد راس ررد لدان ؛ لِأنَهُ قَدْ يَقَمُ في تَفْسِهِ أن الحَدِيتَ 


0 رن هو 2 معو عه > 5 يك 5 و - 
1ه وأنه أل لما طلاعه عَلَى مَا هم عَلَيْهِ» وَيَجُورٌ إِذَا 
اه 86 رو م6 6 له ل 
قاوكا ماف كله رزول الحُؤن عَنْهُ بالمُشَاركة0 . 


3 


يَحْتَكرٌ إلا عَاط 0 . 
َال القَاضِي أَبُو المَضل 85: «أَصْلٌ هَذَا مُرَاعًا 
الضونه ككل ها أ ال ل ا 
الشَّيْءِ بالبلّد يُغْلِي سِعْرَ البَلّد وَيَضُرٌ بالئّاسِ مُِعَ المُْتَكِرُ مِنْ فاك عا 
للَمُسْلِمِينَ علي كَمَا َال العلَمَاك: إِنَهُ إِذّا اتيج إِلَى طَعَام رَجُلٍ رافيو 


مَام: 


التق لذ ريق ونقد كنواضاة الصرو مره الأضل في هَذَا. 

وتذ كال ينقة أطيعات قالافة إن الخيكاذ العام تقلوع على كل 
0 6 عور لم - و و و رون 2 د 2 
حَالٍ ؛ لِأَنْ أَفْوَاتَ النّاس لا يكن احْتَكَارُهَا بدا إلا مُضرًا بهم 


)١(‏ إكمال المعلم (ج7/ص79) 
(؟) مسلم )11١6(‏ 


5 و له 

ومَحْمَل مَا رُوي عَنْ رُوَاةٍ هذا الحديث مِن أَنَهُمْ كَانُوا يَحْتَكِرُونَ 
َهُمُ احْتَكَرُوا مَا لا يَضُدٌ بالنّاسِء وَحَمَلُوا | قَوْلَ النِيَ كك عَلَى ذَلِكَ ‏ 
وَحَدٌ 9 هَذًا يُوَكَدُ مَا قَلْتَاةُ)0©. 


25 


َال القَاضِي: الاحْتكَارٌ: هُوَ الادّخَارٌء كَمَا كَانَ لِقّوتِ الإِنْسَانِ 


لَيِسَ بِمَمْنُوعَ وَلَا مَكرُووء وَمَا كَانَ ليع الجا زه كما كان ئنة ميا 


39 -ه 
وه > 


الئاس وَمَعْليا بِشْرَائهِ اندر مَنِعٌ ) وَأَمْرِكَ فيه ؛ أَهْلٌ السّوقٍ وَالمشترون 


بمَا اشعَرَاهُ ب وَمَا كٍ ع 0 ا يُمْنَعْ عَلَى مَشْهُورٍ المَذْمَتِ أي ا 


أ 


1 


2 


كان وَهُوَ مول الشَافِِيَ وَأيِي حنيفة 11 خلدنا لإبْنِ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابئا 
في فَوْلِه: 3 0 العام وَالحَبُوبٍ 56 ار 6 وَالرّقتٍ 
وَالعَسَلٍ وَالبّْنِ مَمْيُو و دم 


-ه -ه 
مير 0 


ع أع ونث كنض 


(1) المعلم بفوائد مسلم (ج7/ص9057) 

)١(‏ قال القرطبيٌ: وهّذا هو الصَّحيح ‏ إِنْ مالافان :انالا كر رادي قا رسكن 
لا مك * مُشْتَرِيه بالاتفاق» ثم إذا اشتراه وصارٌ مِلكَهُ فله أن يَحْتَكِرَه ا رك تعره 
كال انالا شاط اسع بها فر وو لخر ذلا ولق الي » نمزم[ ل تاشر الطدية 
إليه فيُوجَدُ فترتفِعٌ المَصَرَّةٌ والحاجةٌ بوجوده» فيكونٌ احتكاره مصلحَةً وتزكُ احتكاره مفْسَدّة. 
وك الذي ينبغي أن يُمْتَ ما يكون احتكاره مد مصَرة بالمُسلِمين» وأشد ذلك في الأفواتٍ لعُموم 
الحاجة ودُعاءٍ الصّرورة إليها؛ إذ لا يُتَصَرَّرُ الاستَغْناء 4 عنهاء ولا يتل يها منزلتهاء فإن أبيح 
للمُختكرين شراؤٌها ارتمَّعَتْ أَسْعارُها وعَزَّ وجودها وشكّت النفوسٌ بها وحَرِصَتْ على 
تخصيلها فظهرّت الفاقاثٌ والشدائدٌ وعمّت المضارٌ والمفاسِدٌ» فحينئذ يظهرٌ أن الاحتكار من 
دنرت الكبار. وكُلُ هذا فيمَنِ اشترَى من الأسواق» فأمّا مَنْ جلب طعَامًا فإِنْ شاء باع ون 
قا حكن ولا تترفن له إلا إن ولت حانج ريع راق روز بالسقلهي صبرت علط 
عا عتدقولك اكه عكر وق وان ل بلعل حوس لشت رسياة التهع ويفا كم 
وأما إِنْ كان اشتراةٌ مِن الأسواق واحتكّره وأَصَرَّ بالناس فِيشْئَريهِ الناسٌ بالسّعْر الذي اشْتَراهُ يه. 
(المفهم » ج: /ص١57)‏ 


5 


3 3 وكا ما خُلث وو عدي مخ وو 

وَهذا فِيمًا اشتريّ في اسواقهم , ما مَا جلبَ فلا يمئع م 0 

عِنْكَ الضرُورَةٍ القَادِحَة وَحَاجَة النّاس إِليّْهِ وَلمْ يُوجَد سِواه 2 
ببئعه0". 


)١(‏ إكمال المعلم (جه/ص8*094) 


م 


بَابُ 


٠» 
- 00 _- _- 00 2 
2 له 2 نا أ رصح و م ا‎ 64 
في نفع لمَسْإِيِينَ بما مَكْنَّ كين مَكْنَّ‎ 
3-1 


هه 83 ' 


عَنْ سَالِم عَنْ أبيد 149 أن 7 الله كه قَالَ: «المُسْلمُ 5 
المُْلمء لا يَظْلمُهُ وَلَا مُسْلمُة مَنْ كَانَ في حَاجَوْ أَخِيهِ كَانَ الله في 
القِيَامَة» وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرهُ الله يوم القاَة»0. 

َال القَاضِي أَبُو المَضْل عِيَامْ ذه: فِي هَذَا قَضْلُ مَعُوتة المُسْلِم 

وَعَذَا السّيْرٌُ في غَيْر المُسْتهْيرِينَ» وَآَمَا المُتَكَشِفُونَ المُستؤيرونَ 
الذِينَ يقد يهِمْ في السَرٌ وَسيرُوا عَيْرَ مر قَلْيَْعَوُوا وكمَادوَاء مَكَْفُ 
مَعَاضِي الله تََالَى وَمْصَاتعَة أَمي0 . 

وَهَذَا انها في سَمْر تلعئة لتك وكانفه آنا ذا عُرِفَ الْقِرَادُ 
رَجُلٍ بِعَمَلٍ مَعْصِيَة أو اجْتِمَاعِهِمْ لذَّلِكَ قلَيسَ السَثْرُ هَاهْنَا السّكُوتٌ عَلَى 
ذَلِكَ وَتَرْكَهُمْ وَإِيَامَاء بَلْ بَتَعيّنُ عَلَى مَنْ عَرَقَ ذَلِكَ إِذَا أفكتة تنْفِيرْهُمْ 
عَنْ ذَلِكَ يكل حَالٍ 
للسُنْطَانٍ. 


أ 
8 


ب 
كتغئ وار 51 فد وَل الا ف 1 : مخز 
تغييره» وَإِن لم يَتفق ذلك إلا بكشفه لِمَنْ يعينه أو 


5 


)5680( مسلم‎ )١( 
(؟) إكمال المعلم (ج//ص49)‎ 


ع 


َأَكَا حَالٌ مَنْ يَقْطَوٌ إِلَى كَنْفبِ حل 
ا قَََانْ حَالِهِمْ مِمَنْ يُقَْلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَينْتمَمُ 
أَهْلِهِ» فَأما في السَّاحِدٍ مَعِنَدَ طَلّبٍ ذَلِكَ مِْهُ لتخريجهء أَوْ ! 
ُقْطَمٌ يشَهَادَته ه وَقَذَ علم مِنْه 8 ننقدها هت 1ننها: 
وَأَمَا في أَضْحَابٍ الحَدِيثِ يث وَحَمَلو ايوم لَلنَ فد 6 
أخوايهم الي لمن عرَتهَا من و يعلد في ذَلِكَ وَبُمَقَتْ 
يم وَبقلّدَ في وين الل من لا يَحِبُ» عَلَى هذا 
لح يس ا 


فيه أن المُجَارّاةَ في الآخِرَةٍ قَدْ تكون مِنْ جنْس 


وَلَبِسَ في الحَديث مَا يدل عَلَى الإثم في 
للع رن اتوي على و2011 


َيْرٌ مَكرُوهِ ولا مَمْنُوع إن كَانَتْ لَه 


1 مُبَاحٌ لَه ع 
عِصَيَانِه لل وَلَمْ ُِدْ كَْفٌ سَثْرِ وَالانْيِقَاَ نه مجه 


حمر ملعتيل 


هه و7 
“علوم 


يق ِ 
م مِنَ الشهود وَالأَمَتَاء 
وَيتْتَفَعٌ به مما َب عَلَى 
دلواي كما 


. 2 
إلى كوا 


0 1 
مسدادم لاك بي ا 
جِتَمَعٌ رَأي 


يه مِنْ أجل 
داع قَهَدَا كر ا 


ا 35 و 
2ه :2 و5 2 
فى تعر دب المُسَاينَ 
8 - _- 2 5 
- 
5 3 
70 ع 


رده 5 اعرمريج للك» 
اا عن ابي حريرة 0 


)05٠0ص//ج( إكمال المعلم‎ )١( 


5: 


هه و 


مُؤْمِنِ 1 ب مِنْ كرب لذن لم ان قله يهن كرب يوم القِيَامَةٍ ‏ 
وَمَنْ يشو على تثيير يَسَوَ الله عليه تي الذنيا والكخرة» ومن ستر سلما 
َرَهُ الله في الدَّنْيَا وَالآخِرَة» وَالْهُ في عَوْنِ العَبْدٍ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ 
أَخِيهِ» وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْكَمِسُ فيه عِلْمَا سَهّلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إلى 
الخ لزنا افطع 47 بقي. ينك يز تلونه. الل رن ات ال 
تاوف يق ١]‏ وله فليو رفني وكركة انعا يكن 
المَلائَكَةٌ : وَذَكَرَهُمُ اللَهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ: يَعَنْ كطأ يو هله ل تشرع .بد 
ا 


ا كد ا د د لق اه كك 

َالَ القاضِي أَبُو القَضل ذ: فَوْلهُ كَكة: «مَنْ بَطأ به عَمَلَهُ لَمْ 
نيا 0 نه لسن 0 00 ل عَنْ أن تكو 0 00 في الآخرّة أو 
الحَسََات 0 د 0 
و ع 


- و 
م“ لكر ٠. ٠.‏ سام سو علد 3 2 .0 :5 و 5 سر عل ابر 
وقال طللنه : دريل خرهة السئء» او تفريطه فى الحَسََات 


2 


5 مه د آذه 5 ميا .بجي 1 م 8 2 
المُعَليَة لِلدَرّجَاتِ عَن اللكاق يعتازل المتقين. والأوارة وَعن 7 
8 و و 2 > به 6 
الجَنّةَ في وَل زمْرَة» لم ترفعه رِفْعةُ نَسَبهِ وَمَكَائَتَهُ شٍِ الدَنْيَاء 0 


هَذَا التَقْضَ الذي تَلِمَ حَالَه0 . 


)51949( مسلم‎ )١( 
)2807ص/١ج( (؟) مشارق الأنوار‎ 
)١95ص//ج( إكمال المعلم‎ )*( 


0 


هه 83 ' 


© عَنْ أبِي مُوسَى ذف قَال: كَانَ رَسُولُ الله يل ذا أناهُ طَالِبُ 
حَاجَةَ أَفبلَ عَلَى جُلَسَائِه كاله #اللقتر) تلتوخةوا» ولتقّض الله على 
لِسَانِ َبِيّهِ مَا ا" 

َال القَاضِي أَبُو القَملٍ عِيَاضِْ 45ه: الشَّمَاعَةُ لِأَضْحَابِ الحَوَائج 
وَالرَعْبَاتِ عِنْدَ السّلْطَانِ وَغَيْرِِ مَشْرُوعَةٌ مَحْمُودَةٌ مَأَجُورٌ عَلَيَْا 0 
بشَهَادةٍ هَدَا الحَديث » وَشَهَادَةٍ كِتَاب اللّه ِقَوْلِه: 3# من يَشْمَع سَفعَة ل 
حَسَدَةٌ # [النساء: 6م] ] عَلَى د د التََويليْنِ . 

فيه أذ مره انيم في كل حل فل أ َوْلٍ فيا أَجْرٌ وَفِي 


1 


و م 750 1 55 وهم 
عَمُوم الشّفَاعَةَ ذ التدميةه وَهِيَّ جا يهنا له كد فيد عند التلطاة 


روعع 


وَغَيْرِه؛ 47 ول الشَفَاعَةَ فيه وَالْعَفْوُ عَنْهُ 


مومعو 
عنه 


إِدَا وى ذلكه كما له العذة 
أذ 


ايْتَدَاء ندا 0 كَانَتْ منْهُ ل لله وَفي 


تَكُونَ ل" 7 جدود 1 تاو ؛ 000 فِي با 9 
220 جو و 


قلا تَجُوزُ الْسَفاعْة لَأْمَنالِهُم: وَلَا تَرِكُ السّلْطَانِ عْقَوبتَهُمْ » لِيَرْدَجِرُوا عَنْ 


ذَلِكَء وَلِيَرْتدعَ غَيْرْهُمْ بمَا بُفْعَلُ بِهء وَقَدْ جَاء الوَعِيدُ في الشَّفَاعَةَ في 


)5771/( مسلم‎ )١( 


7 1 ًْ 0 رك 2 0 7 هه _- 
وََالَ ط: يَحْتَمِل أَنَهُ في حَوَائْح الدَنياء وَهْوَ ظاهِرُُ بدَليل آخِر 
هه بر الاين كو ص ا 2 #-ه 5 1-0 2م 
الحَديث وَهوَ فَوْله 255: « الله عَلى لِسَانٍ تَبِيّهِ مَا أَحَبّ00) 


في فَضْل إِطْعَام المُسَإِمِينَ 
# عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو © أن رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الل كَكل: 


الإلام حَيْدُ؟ قَالَ: «تُطْهِمْ اطَعَامَ وَتَفْرَآَ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 


َم تنرف©. 


1 : عله 16 5د سك 241 4 

وَهذا حص منه ع على ليف قلوب المؤمِنينَ 2( وَأن أفضل 
6 5 كي له هو 98 3 لي عي ع مل 3 ع 2 
أخلاقهم الإسلامية الفة بَعضهم بتعضا» وَتَحَبْبْهُمْ ) وَتَوَادهُمْ 


َاسْتَجْلَابٌ ما يُوَكدٌ ذَلِكَ بَيتهُمْ بالقَوْلٍ وَالفِعْلٍ . 
ص6 مءى دس صابن 02 2 ريو مم عر 2 00 9 جاء. 
وفلك حص د على التحايب وَالتوددِ وَعلى سبابهما: من 
التَهَادِي» وَإِطْعَام الطعام» وَإِفْشَاءِ السَّلّام؛ وَتَهَى عَنْ أَضْدَادِمًا: مِنَّ 


2 و 3 3 2 
التقاطع » وَالتَدَابْرٍ» وَالتَجَسّسِ ) «التكنين» والتينة كذ لوجي 


2 


وَالأَلقَةُ أَحَدٌ قَرَائِْضٍ الدّينِ وَأَرْكَانِ الشَّرِيعَة» وَنِظَامُ شَمْلِ الإشلام. 


أ 


ا 


)٠١7ص//ج( إكمال المعلم‎ )١( 
مشارق الأنوار (ج؟/ص55؟)‎ )؟١(‎ 


(0) مسلم (014) 


6١ 


وَفي بَذلٍ السَّلامِ لِمَنْ عَرَفْتَ وَلِمَنْ لَمْ تغرف إخلاص العَمَلِ فيه 
لِلَّهِتَعَالَى ول قمائدة َعَهَ وََا مَلَقَا لِمَنْ تَعْرِفُ دُونَ مَنْ لا تغرف . 


تحاف الكريفة رن السَّلَامَ آخرٌ الرمان يكن مَعْرقَةً) . 
5585 ررض > وا 5 وك وو 03 ل 5 
وَفِيهِ مَعَ ذلك ل ا شِعَارٍ هَذْهِ الامّة مِنْ 


9 - ل ا عمو 502 
ع 5 عر 0 عي هه كه يي ما ساه 2 18 9 5 
وَقوله: «كَقْرَا السلام على من عرّفت ومن لم تعرف): 


-ه 


م 01 ص أ 5 000 58 رو 3 
تُسَلَّه"). وَالتَّلَامٌ أَوَلُ دَرَجَاتٍ اليرّء وَأَوَلْ خِصَالٍ الَالْفِء وَمِفْعَامُ 


من 


م6. 


ي: 


ا 


و ووو 


اسْتجْلاب المَوَدةَ: وَفي إِفشَائِهِ تَمَكن ألفة 00 بَعَضِهمٌ يعض ) 
طهر حارم المُمير هم يم إلا الأمو”" 


سهد 0 
علو 


في فل مواساة المشين 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله 89 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يقول: 
0 الاجد يَكْفى الاين وَطَعَامُ الاين يَكْفِى الأَرْبَعَةَ» وَطْعَامُ 


يع َع يَكفي اماد 00 


قَالَ القَاضِي أَبُو المَضل ظلله: هذا على المواء سَاةِ بنبصفب القوت 
- وه 


وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عْمَرُ في سَنَةَ المَجَاعَةَ وعد أن تجعن على بدت 


4 


)776ص/١ج( إكمال المعلم‎ )١( 
)9"١0 ؛ص/١ج( (؟) إكمال المعلم‎ 
)5١59( مسلم‎ )9( 


6 


مثْلَهُمْ» وَقَالَ: ال يَيْلَكَ أخدذعن تشن ترا 
قِيلَ: يَحْتَمِلٌ أَنْ يُرِيدَ بدَلِكَ كله التَعَذَيَ ب القَوَّهِ وَرَدّ كَلَّبِ 
الجُوع, لا السّبَعَ وَالثَمَلَي ااه ملقاة الو اين قدي الاثتيّن. وَإِنْ لم 
مهما إِذْ اه الطلقام اللكدى تور الف 
قبل: وَيَحْتَمِلُ أن و اوس لوسرو مر 
الإنكاف» وأن ريه حَتَّى يَكْفِيَ الالكئن . 
فيه الحَضمُ 2 عَلَى العلل م مِنَ المَأَكل أنه أضْتى دمن وَأَصَحُ 
0 وَفي الإكثَارٍ مِنَ ار وَالتّكَمَةَ الأَسْقَامٌ وَحْكَارَةٌ النَفّسِ وَكَلَال 


عَنْ أبى مور فللا عَنِ الي بد قَالَ: «السّاعِي على الأزملة 
وَالمِسْكِينٍ كَالمُجَاهِدٍ فى سَبِيلٍ اللّهء وَكَالقَائِم لا يَفْثْرٌه وَكَالصَاتِمِ لا 
نفط2()1. 


َال القَاضِي أَبُو المَضْل #5نه: نِي هَذَا الحَدِيثِ قَضْل ما لِلسَّاعِي 


قِوَامِ عَيْشِهِ وَعَيْشٍ مَنْ يَقَومٌ يوء وَابْتِمَاءِ قَضْلٍ الله الَذِي ها قد 
َه ره هو 


لِعبَادَة رَيّهِ وَقَوَام شن 00 ا عَوْرَاتِهِمْ ) و رَ تفقاتهم أنه 


)١(‏ إكمال المعلم (ج7/اص5486) 
(؟) مسلم (59185) 


0, 


امور له لُ الل لله : «عَايِدَ الم 
عن رسو ريض في 
َال القَاضِي أَبُو المَضْل عِيَامْن ذه: قَدْ قِيلَ: المَخْرَفُ: البسْتَان 
الذي فِيه القَاكِهَةُ تخْترّف . 
وَعّادَةٌ الكر مد وق الطاعاتك التوعيب فيا » العظيمّة 3 الأَجْرِء وَقَد 
جاء فيا هذا الحزيث وغيرة: 
مم6 7 و 3 عو 5 مره 6 27 0-6 دم 2 عوسي © 
للحي رد اواو 1 جنا راعر الى و لهااي 
قَايمَ ئِمّ عَلَيْهمْ وَلا كَافِلَ لَهُمْ » فَلَوْ تَرِكتْ عِيَادَتَهُ نهُمْ لَهَلَكُوا | 


مو 


وَعَطَشَا وَجوعاء فَعَادَةٌ َهُمْ تُطْلِعُ عَلَى أَخْوَالِهمْ وَيكَذَرَعٌ ب بهَا إلى مَعُوتَتهِمْ 


وَهِيَ كَإِعَانَة المَلَهُوفٍ وَإِنْجَاءِ الهَالِكِ وَتَخْلِيص العَرِيق» مَنْ 
من فمتَى لَمْ يُعَادُوا لَمْ لم حَالّهُمْ في َلك . 


وَلَفْظَةَ «العيّادَة» تَفْتَضِي التَكْرَارَ وَالعَوْدَ وَالرّجُوعَ إِلَيه مَرّةَ بَعْدَ 


2 


1 
1 
ا 
ا 


600 مسلم (5678) 


كك 


ال القَاضِي أَبُو المَضْلٍ عِيَامِن #ك: حُسْنُ الخُلقٍ مِنْ صِمَاتٍ 
انيما والأزلياق+ شقن الخلق:. اغيذالها بق طرق مذتووهاء 
وَمُخَالَقةُ الئاس بالجَميل ِنْهَاء وَالبِسْرُ وَالتَوَدْدُ لَهُمْء وَالإِشْمَاقُ عَلَيْهِمْ 
وَالاحْتِمَالُ» وَالحِلْمُ وَالصَّيْدُ في المَكَارِه» وَكَرْكُ الاسْتطالَة وَالكبْرٍ عَلَى 
الئّاسِ وَالمُوَاحَدَةِءِ وَاسْتِعْمَانِ العَصَبٍ وَالمَّلَاطَة وَالعِلْطّة كَالَ الله 
دهع شه و ا سه 


تَعَالَى : ا ل عمران: 199] ٠‏ 


2 الطبرية الحيلاق السَّلّفبٍ فِي الخُلق هَل هِي غَرِيرَةٌ غَيْرْ 


43 


تكتمبة أو متسب ؟ وَالصّحِحْ أن مِنهًا ما يَخلقُ اله تَعَاى علي اعد ؛ 
عكر مدعني .> دلي ٠‏ مه .0 كت -ه 0 

وَأنَهنَا تكقشب أنضا وَيكَكَلقُ بهَاء وَيُفْتَدَى بِعَيْرِهِ فِيهَاء وَيَنْعَا عليْهَاء َس 
عير ل القري0. 


للق إكمال المعلم (ج8 اص 7) 
(؟) مسلم )57571١(‏ 
(؟) إكمال المعلم (ج17/ص 7/86) 


606 


5-3 
في الحصٍ عل فل الخثر قل أو كثر 

# عَنْ أَبى دَرٌ طفن قَالَ: قَالَ لي انب كَلهُ: «لَا تَحقِرَنَ مِنَّ 
المَعرروف ا وَلَوْ 985 كُلقَى أَحَاكَ بوَجَهِ طَلقِ)27. 

قَالَ القَاضِي ل المضلٍ طلانه : «طَلْق) أ مُنْبْسِطٍ سَهْلٍ) غير 
مُتَجَهُم ولا مُنْقضٍ”' '» وَفِهِ الحضنٌ عَلَى فِغْلٍ الكَبْرِء كَلَّ أَوْ كَثْر و 
لا تَحْقِرَ مِنْهُ سينا وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: هم يَعْمَلْ مِعْقسَالَ دَرَة حيرا 
مره 40 [الزلزلة: ] . 

ليه أن طْلَاقّة الوَجْهِ للمُسْلِمِينَ وَالأَنْبِسَاطً إِلَيْهُمْ مَحْمُودٌ مَشْرُوعٌ 


ير 


6-6 
ىَ 


مُكَابُ عَلَيْهِ: بخلاف التَجَهّم لهم وَالأَزُورَاءِ عَنْهُمْ ؛ 0 لَعَرَضٍ ديني””. 
في فَضْلٍ الدعَاءِ لسُسْلِهِينَ بِطهْر العَيِبِ 
0 9 أي الزنم طبه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كَيهُ: «مَا من عَبْدٍ 


ضر 


قَالَ المَلَّكُ لعلف ولك بمثل)”21. 


ل 


)55175( مسلم‎ )١( 
)8*15ص/١ج( مشارق الأنوار‎ )١( 
)٠١”ص//ج( إكمال المعلم‎ )0( 

(:) مسلم (710005) 


65 


54 


َالَ القَاضِي أَبُو المَضْلٍ طك: «بِظَهْرٍ المَبب) أي: في سِرٌ وَبِمَبْر 


0 و “تير 20 
2 عمو 3 


حَضرّته» كأنة مِنْ وَرَاءِ مَعْرِقتّه وَمَعْرِفَةٍ ناس ؛ أنه ليل إخلاص 
العاف 
«وَلَكَ بمثل): لَهُ مِنَّ الأَجْرٍ بمثل ما دَعَا به؛ لأنَهُ ون دَعَا لِثَيْرِهِ 


ع 


أَحَدَهمًا: ذكرٌ الله كتال فخلص 2 وفَازعا 
مَحَيَنَهَ الخَيْرَ لأخه المَشلم دقاف 2 لَه وهُوٌ عَمَلْ خَيْرٍ 


مقع 


محكده 


5 والثاني: 
لِمَسْلِم يُؤْجَرٌ علي». 


١ ب‎ 


في فَضْلٍ التَوَاضصّع للمْسَلِيِينَ 


خبن :8 


اعد عَنْ أبى هْرَيرَة 2 عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ: «مَا تَقَصَتْ 


3 2 ا عن رع 8 9 
قد منْ مال وَمَا دَادَ الل كيدا ِعَفْوِ إلا عزا وَمَا توّاضع أحَد لله إلا 
3 الّه) 2 . 
1 عو 4ه تشم . #006. ميك و ل مك ا 5 جل ى. : 
قال القاضى ابو الفضل موعنه : قوله: «(نقصت صدقة من مَال): فيه 
وَحَهَانِ 
رقور * َمَر 56 2 04 و كم 2 2 


)١(‏ إكمال المعلم (ج8//اص8؟7) 
(؟) مسلم (5584) 


/اه 


- الثانى: أنه وَ! 2 


هو 7 


نْ تَقَصَ فِي تَفْسِهِ قَفِي الأَجْرِ وَالَوَابٍ عَنْهَا مَا يَخْيرٌ 


4 كو 


قَوْلَهُ: ( وَمَا رَادَ الله ا 2-7 وَجْهَانِ: 


ف بالصَّفْح َالعَفُو سَادَ وَعَظ 5 
و رادي قا 
القلوب وَزَاد عرزه. 


6 


َه ووو 50 ير شعو عسده 
- الثاني: يَكونّ أَجْرْهُ عَلَى ذَّلِكَ في الآخرة وَعِرَنهُ خا لك 


را 
6 6 


« وما تَوَاضَعَ 06 لله إِلَارَ الله فيه وَجْهَانِ كَذَلِكَ : 


50 2 عر رهم و 8 ين 9 ممم ته د ع يي و د 
حَدَهمًا: أن الله يَمْتَحَهَ ذلِكَ فِي الدنيًا جَرَاء على تَوَاضْعِهِء وَأن 


و > 
ضِعَهُ بت له في القُلوبٍ مَحَيّهَ وَمَكَانَةَ وَعِرَةَ. 


.0 في 
ع 54 َه 


ذا و لمشي از - و 
وَالتَانِي: أنْ بكرن ذلك ل لي تراضفة: 


0 3 و 11 ص 9 2 وريم 2 2 3 
ود كول كن يثولة الصَيْرْ والجلة 1 الذلء يعن قاله رون الجلة دنم آزاة 
أَنْ يُتَبّهَهُ في الاخْيِمَالٍ وَعَدَمِ الانْيِصَارٍ 00 


5 


)١(‏ إكمال المعلم (ج//ص59) 


0 
في فَضّلٍ إِكْرَام الجار وَالصََيْفٍ 
4# عَنْ أَبِى هْرَيرَة طه عَنْ رَسُولٍ الله ككل مَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِن 
بالله وَاليَوْم الآخِر شال را ار لِيَصَمْتْء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالل وَالِيَوْم 


الآخِر فَليْكْرِمْ جَارَهُء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخَرٍ فَليْكرِمْ 
يف00 


الرّفقّ » وَيُعْطِي عَلَى الرّفْقِ مَا ما لا يُعْطِي عَلَى العم 0 
َال القَاضِي أَبُّو المَضل ظالله: ارق في صِمَاتِ 00 5 


3 


رق 0 1 0 8 عتم 
بمَْتى اللطِيف الَّذِي في القُرْآنء وَالرَفقُ وَاللُطفٌ: | لَعَةَ في ابر عَلَى 
6 انير وو رك 2 2 1 دح 58 هم 
أحسّن وجوهه » كذلك فى شئْءٍ » وَكذلك الرفق . 
ًْ فو . وه 8 و 2 وو و مر بز الاين 2 
وَالرَفقَ في أمْرٍ اخذه باحسّن وجوهه اقَرَبِهَاء و صد 


)41( مسلم‎ )١( 
)784ص/١ج( إكمال المعلم‎ )١( 
)50917( مسلم‎ )9( 


يف20 , 


ال 


َل القَاضِي أَبُو المَضْلٍ 5ه: دَلَ أَنَّ الرَفقَ حَيْدْ كُلَهُ وَدَلِيلُ عَلَى 
تفل أنه اي اا لم 


قَالَ الله تَعَالَى : ولو كت قَطَّاغَليظ الف لََنْفَصُوأمِنَحوَلِكَ [آل عمران: 165] . 
«إنّ الل بُمْطِي عَلَى الرَفْقٍ مَا لا بُمْطِي عَلَى 


العُنّف»» أي: يَكأَنّى به مِنَ الأَغْرَاضٍ وَيَسْهُلُ مِنَّ المَطَالِبٍ به مَا لا يَكَأنَى 


وَقَدُ ذكَرٌ فى الحديث: 


بعَيْرِه مِنَ العف . 

وَكال:في التخيييق الآخر: :1ما'يكوث الألق في شرنو إلا زان ولا 
متْرّع و3 شيا إلا شَانَهُ) ؛ لأن التَهوّرَ لَيْسَ مِنْ مَحَاسِن الأخلاقء وَهْوَ 
هن عل اميا . وَالعْئف هُوَ ضِدّ ارقف . 


)؟95ص/١ج( مشارق الأنوار‎ )١( 
(؟) مسلم (597؟)‎ 
إكمال المعلم (ج8//ص54)‎ )*( 


و5 


ا 
خاتمة 
في دُعَا ءِ جَلِيلٍ لِلنّي مكل 


رقم طن ذه قَالَ: كَانَ رَحُولُ الله فل يَقُول: : «اللّهُمَ إني 
أَعُودُ بك مِنَ العَجْرِ وَالكَسَلِء وَالجْبِن وَالبْخْلٍ وَالهَرَم وَعَذَّابٍ القَبرِ 
او اح كان يجيا الك قر جل راقم الت ركه 
وَموْلَامَاء اللَّهُمَ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لا : نَع » وَمِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعْ ؛ 
وَمِنْ نَفْس لا تَشْبَعُ » وَمِنْ دَعْوَةٍ لا تُسْتَجَابُ)(©. 

َال القَاضِي أَبُو المَضْل ظَله: العَجْرُ: رك مَا يجِبُ فِعْلهُ والنْوِيفُ 
به. والكَسّل: قثْرة تق بالنّفْسِ كط عن العَمَلٍ دو اتكناد عنيها ليها 
ينتعا وذ أذاد م والتسائعة إن الكتراتك: 

واستعاذته َك من الجن وَالبْخْلٍ لِمَا فِيهمًا مِنَّ التَفْصِير عَنْ أَدَاءِ 
الواجبات ؛ ليام ب بحُقوقي الله والغِلْظَة على أَهْلٍ المَعَاصِي» وَتُغميرٍ 
المناكر» وَأَدَاءِ حُقوق المَالِ؛ إِذْ بسَجَاعَة التفْسِ المُغْتدلة يُقِيمُ الحُقُوقَ 

وَيَنْصَرُ المَظلومَ» وَيِسَحَاءِ الَفْسِ د حرق لقال اال ابي يله ويد 

به - عِنْدَ الضَرُورَةٍ - شَعَتَ المَسَاكِين) ويُودي واجبّ المُضطرَينَ. 

وَآسْتعَادته كَكه مِنَ الهَرمٍ وَأَنْ يُرَدّ إِلَّى أَرْدّلِ العُمْرِ لِمَا فيه مِنَ 
الخَرَفِ وخْتلالٍ الحَوَاسٌ والعَقّل» وَعَدَمِ العلّم, وتَشُوِيهِ المَنْظرِء 


0 


(1) مسلم (91775) واللفظ له. 


1١ 


وَالعَجْز عن أَدَاءِ الطَاعَاتِء وَرُيّما أدّى ذَلِكَ إِلَى التَساهُل فِيهَاء وَيَعْذُرُ 
كه يي 
7 5 و و 
فاسْتِعَادَتهُ كَكْةٌ مِنْ جُمْلّة هذه الأشياءِ لِيَكمُلَ حالة في كل حين 


وخر نام 


وَشوْعَهُ تَعْلِيما 1 الأَسْتَعَادَةَ مِنْهَا(20. 


)7١0ص/1٠7ج( إكمال المعلم‎ )١( 
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